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 الليلة الأولى

  الخشب المحموم والمرأة المارد

الحائط المقابل للسرير،  فوقعقارب الساعة الكلاسيكية، المثبتة  كانت
خرها، كأنما لم أنفتحت عينى عن ا. .تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل

حجرة النوم جعلنى أمعن في  لضوء الخافتا. .يضاجعها النوم هذه الليلة
كعمود من المرمر ، جانبيلى إالسرير في  هذه المرأة الممدةفي  النظر

ولم أرها من  غريبةأنها  ..وجههابسرعة تفحصت ملامح .. دبت فيه الحياة
 الذيلى السرير، إنائمة بهذه الطريقة، مستريحة  وهيلكن كيف ، وقبل

  .م تحتضن صغيرتها لتنام هادئة ومطمئنةبرفق كأ عارييحتضن جسدها ال

فتحت الباب بحذر . .حان وقته امن الفراش، وكأنى تذكرت موعدً قفزتُ
 ن أدركأوخرجت دون . جواري حتى لا تستيقظ هذه الغريبة النائمة إلى 

قلب البهو في  ينتهي الذيالسلم الداخلى إلى تسللت . .احافيً أمشىأنني 
قديم،  خشبيباب  ،نهاية البهوفي  .فل السلمأس ،رضيالأ بالطابقالكبير 

 متدتا. .كبيرالمرصوص بعناية وذوق يبدو على غير وفاق مع الأثاث 
 منبي  حتى لا يشعر اأدخل سرًكأنني  دفعته برفق.. إلى البابيدي 

صوت حشرجة الباب وهو ينفتح، يبدو كصوت قطيع .. بالداخل ينتظرون
متدت ا، ورأسيفي  ت ألسنة النارالصو اأشعل هذ. .من الخراف الجائعة

خيوط النور متسللة من البهو الكبير إلى داخل الحجرة المظلمة الخائفة، 
  .أغلقت الباب من خلفى. .ليلة مظلمةفي  وجدت مكبلة بقيودها امرأةمثل 
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الممرات الجانبية الضيقة، تظهر واحدة بعد . .الحجرة الصغيرة بدأت تتسع
 واحد من. .المخزنحائط المسحور لحجرة الأخرى، وكأنها خرجت من ال

تبين من أخرها، لم أبتلعنى إلى داخل غرفة كبيرة ممتلئة عن اهذه الممرات 
كان الضباب الكثيف يحجب حقيقة الأشياء الموجودة . .امحتوياتها شيئً

أشعر أن هذه الأشياء عبارة عن أجساد تحمل بين جوانبها طاقة . .بالحجرة
الآخر يجذبنى بعنف يكاد  الخارج والبعضلى إى بعضها يدفعن. .الحياة

 شيء تقريبًاالألوان الرمادية والنحاسية الباهتة تكسو كل . .ضلوعييكسر 
الحجرة بدأت  نهايةفي  الأدخنة الموجودة. .هذه الحجرة الداخليةفي 

الباب من . .أقدام بلا سيقان تتسلق الحائط. .تقترب وتبتعد أيادأنها  ..تتشكل
امرأة، كل مرة يحدث هذا، أسمع صوت أنين وفي  ق وينفتح،خلفى ينغل

 التيالأقدام . .، كأنما خافت أن يسمعها أحدتقطع على أوتار حنجرة مجهدةي
الأنين . .ت منهااقترب ياديالأ. .تسلقت الحائط عادت إلى أرض الحجرة

 التييتشكل من الأدخنة الزرقاء  امرأةوجه . .المحبوس يهدأ لكنه موجود
لتصقت احتى  بخطوات محمومةرجعت إلى الوراء . .الحجرة توسطت
لكنها تحولت إلى قفل له أشواك . .الباببأكرة حاولت أن أمسك . .بالحائط

رفعت عينى لأجد . آثارها الدامية على أصابعى النحيلة حديدية، تركتْ
من جسدًا جميلًا تشكل من أدخنة الحجرة يجذب إليه  الذيوجه المرأة 

لسانى من المفاجئة، ثم فجأة انعقد  ...التيالمرأة أنها  ..هذا؟ ما. .الفراغ
عمود المرمر أنها  ..جانبيكانت تنام ب التيالمرأة أنها  :قائلًا صرختُ
لي  أن تقول تبتسم لى، تريدأنها  ..سريرىفي  مستريحًا كان الذيالغريب 

جذبه دون محاولة جديدة إلى الباب، أفي  لتفتُا. .لم أنطق ببنت شفة. .شيئا
سوى كتاب بحجم  أماميولم أجد . .لم أجد الباب. .أن أحدد مكان الأكرة

بخط واضح هذه الكلمات، البيضاء، منتصف صفحته في  الحائط، كتب
ذا كنت إ. .تبت عليككُأنها  ..هذه المرأة من صناعتك أنت. .معك خذها(
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. .مادة باردةتبقى كقطعة من س. .لتبقى هنا إلى الأبدأو  ..ستعود، فلتعد بها
  .)ة باهتةنحاسيأو  بألوان رمادية

. .ىتقترب من. .كانت تتحرك. .ختفى الكتاب وظهرت المرأة فوق الحائطا
جعلته . .اللين الناعمسحبت جسدها . .إليهايدي  مددت. .ثم تعود إلى الحائط

أرجلى في  ختفت المرأة بداخلى، حتى دبتاوما أن . .ضلوعييغوص بين 
ممرات الغرفة في  جعلتنى أنطلق بقوة ،لارجال من اجيشًتكفي  طاقة

. .حول الأرض تدور رأيتها. .عقارب ساعة تدور بسرعة كبيرة. .المظلمة
. .٢٠١٥. .٢٠١٦. (.عكسيترتيب في  أماميأرقام السنوات تتساقط 

خرج من خلف أحد الصناديق الكبيرة . .)١٩٨٠. .١٩٨٨. .٢٠٠١
  :وجهيفي  ل، صرخبالمخزن، طفل صغير بوجه رج ةالموجود

 تنتظر؟ماذا  -
 أفعل؟وماذا  :اهتمامأجبته بغير  -
 .أن تفعل ما تخبرك به لا تنسَو. .خذها وأخرج -
 عنها؟تتكلم  التيهي  من :سألته -
الداخل، وجعلتها بين في  ابلتهاق التيأننى أتكلم عن المرأة  -

 ثل، مهل تريد أن تبقى هنا. .وفتحت لك الباب المغلق. .ضلوعك
 )حادةبلهجة  قالها. (الباهتةنحاسية والرمادية ال عقطتلك ال

 .الآن أخرج. .سوف أخرج. .لا. .لا :وجههفي  بخوف صرخت -
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. .قلب البهو الكبيرفي  القديم الموجود أسفل السلم خشبيفتحت الباب ال
  .لكنها مرت. .كم دام زمنها أعرفغفوة لم في  وسقطت

. .شيءوأضحك من لا  ،الفراش أفرك عينىَّفي  ح وجدت نفسىفى الصبا
أعرف لا  ؟شيءلا أفتش عن السرير في  نظرت إلى يمينى وإلى شمالى

 رأسييدور ب على كل ماليل ى دلإة حاجفي  ربما كنت ..ماذا أفتش عن
وكأنها عانت من ليلة  جانبيكانت ملاءة السرير، مكومة ب. .فاقتىإلحظة 

على أحدًا  عخوف وخجل، لا يشجفي  نسيانها، فتكورت قاسية حاولتْ
  .محاولة فردها من جديد

، اللحظاتهذه في  ..يل بصعوبة شديدة إلى خارج الفراشالثق جسدي حملتُ
كان  الذيوبين أحد زملائى  بينييوم، ذات دار  الذيتذكرت الحوار 

في مسابقات التحدى، في  ناس يتسلقون الجبال المرتفعةعن أُمعي  يتحدث
ى إحدفي  شاركى لأيشجعنن زميلى كا.. الفوزأجل  محاولة مستميتة من

ما هو لي  كبر تحدى بالنسبةأوقتها وقلت له أن  المسابقات، فضحكتذه ه
نتشال ا عندما أحاوليتكرر كل صباح،  الذي الصراعأكابده من معاناة في 

غصتُ فيه كبقايا متروكة من  الذي، الثقيل من بين براثن الفراش جسمي
 جسديوأسلمه  المساءفي  طواعية إليهعود أن أب وعدلى ، عزمن سحيق

 أناة وساعات الظهيرفي  ربماأو  ،المتعب كرهينة ليست من حقها اختيار
على  تساعدنيالحصول على جرعات من الطاقة أجل  من مثقل بأتعابى

  .ة من اليقظة البليدةإضافيشحن ساعات 

 التيرتديت ملابسى بعد سلسلة محفوظة ومتكررة من الأفعال والطقوس ا
يلعنون روتين حياتهم، ن الذيم بها كل صباح، مثلى مثل كثير من الناس أقو

لافتات  حَفَخرجت على غير هدى، أصْ. ثم يمارسونه عن طيب خاطر
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في  تراقب المارة ولا تنتظر زيارتهم التيالملابس  فاتريناتالمحلات و
فلم أقرر بعد إذا كنت سأذهب إلى .. هذه الساعة المبكرة من نهار اليوم

عن  االطرقات بحثًفي  بعض الساعات مترجلا أقضيسأنني  ، أمتبيمك
فعملى مدرب للتنمية . ويجذبهمفكرة موضوع يصلح لتدريب الناس، 

الأفكار  وعندما تراوغنىالبشرية، يتطلب منى التفكير خارج الصندوق، 
 فهذه الأفكار. نقض عليها، وأمسكها من قرنيها، ولا أجعلها تنفلتا، الجديدة

ن يبحثون الذيتجذب الأوراق المالية من جيوب الرجال والنساء  تيالهي 
حفنة أجل  تساعدهم على مغالبة الحياة، من التيعن الوسائل والأساليب 

  .والسعادة ىلحظات من الرض

فى هذا الصباح كانت الطرقات تستقبلنى بترحاب شديد، بينما كنت أعبر 
شهر في  ط البلدوسشكل شوارع  أعشقفوقها بخطوات راقصة، فأنا 

ض أن نعلن وكان من المفر. .أجمل فصول السنة ،أكتوبر، فصل الخريف
هذه ل ، كعيلحياة، وكفى على فصل الربا لفصلً ،هذا الفصل من السنة

 قد تعلمنال. أيامهفي  روعة الطقسلوشهدنا  ،غنينا له التيالأزمنة الطويلة 
وفيه تتزاوج ج، عمر النضالزهور تبلغ  هذه الأيامفي  الكتب، أنفي 

هذا ربما كان كل أن  أثقالآن  لكني. .رائعة حفلات عرس ضمنالفراشات 
ونحن نعرف أن الأكذوبة إذا  .نا السادس عشرجدَّعن بة ورثناها وكذأ

  .حقيقة مؤكدةأنها  كررناها عدة مرات، فسوف يقبلها العقل على

فعله بنا على عكس ما ي. .الشارع وقد دبت فيهم الحياةفي  الناس تتدفق
وليس . .يكبل أقدامك ويلصق ذراعك إلى جانبك الذي ،فصل الصيف
 هذه. .منه، فهو الآخر يركب فوق أكتافنا، ويقضم أسنانناحالًا  الشتاء أحسن
أي  !طفلا. .أحملها نحو فصول السنة منذ أن كنت طفلا التي هي مشاعري

كانت  تيالهذه اللحظة تذكرت التواريخ في  .منذ أكثر من أربعة عقود
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ظلت تتساقط حتى  التي، والليلة الماضيةحلم في  أماميسنواتها تتساقط 
ي تصورعندها  شكلتت التي طفولتي هناك كانت. ١٩٨٠توقفت عند سنة 

أمام حدث فيها، توقفت  كل مرةفي  طالما أعلنت عن نفسها التي ،ذاتيةلا
مشاعر نتزاع االقدرة على  اله التيمنزوعة الفتيل، من هذه الأحداث 

فنحن نتذكر المشاعر المرتبطة بأحداث الماضى أكثر مما نتذكر .. الماضى
  .الأحداث نفسها

أخرى  أحيانًاو أحيانًا بين الناس، أتصادم معهم أمشيمرت ساعة وأنا 
بحرص  لتفتُا، والآخرل اتجاهحدهم ولأفأعتذر  أختبر مدى قوة أكتافهم،

ها أشبه بالعبور أمام ، فأجعل مرورى بجانبيجميلة تمر من  مرأةلا
  .التبرك بهاأجل  أحد الأديرة منفي  المقدسات

في  قررت التحليقأنها  أو نائمة، تمازاليبدو أن الأفكار . .لا توجد أفكار
في  رأسيعلى ثقة بأنها ستحلق فوق  لكنيو. أماكن أخرى لم أمر بها بعد

  .رحلة هذا النهارفي  أمر بها التيأحد الشوارع 

رجل يكبرنى  جانبيكنت أعبر فيه الشارع، كان يسير إلى  يالذفى الوقت 
مشيته، في  بذل مجهودا كبيرا حتى يستقيمي. .بعشرين عام، طويل القامة

الأستاذ سليمان مدرس اللغة أنه  ..تجاوزت الستين التيسنواته وذلك بفعل 
حصة في  مرةلي  نحنىاهذا الرجل . .عداديالعربية بالمدرسة الإ

، وكان معنى شعريبيت في  ذكرت له معنى كلمة جاءتالنصوص، حين 
سلمت على الرجل، ثم تركته على .. ست كلماتفي  احًهذه الكلمة مشرو

وبعد أن تركته . .ختاره بعد أن عبرنا الشارع معاا الذيبداية الطريق 
قوة، في  ستقاماوقد  عودي، وشعرت بصدري، وأفرد هامتيأرفع  وجدتني

قادر على أنني  أوردتى قوة جعلتنى أشعرفي  رتْوسَ .ددت طولازا يوكأن
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. .لحظةفي لي  حدث الذيالتغيير في  فكرت ..مغالبة ظروف الحياة
في  أن السبب ، اكتشفتقليلًاوبعد أن فكرت . .د السببوحاولت أن أج

سقطت من حافظة  التيالماضى صورة في  تغيرت إليها كان التيالحالة 
هذه في  نفسى ذاكرتى ورأيتفي  أوراق الأستاذ سليمان وأستقرت

ا عندما حصة النصوص وتحديدًفي  عداديالصف الأول الإبوأنا  الصورة،
طالت قامته حتى أستند ذات مرة بكوع ذراعه تسا الذي أستاذيلي  نحنىا

 نحنىالكنه مع ذلك ، دراسيلسبورة المعلقة بالفصل الالحافة العلوية لعلى 
البيت في  جاءت التينى الكلمة حفظ معفي  مهنئا ومقدرا مهارتىلي 

حلق بين كانت تبعد أن  رأسيداخل هنا طلت الفكرة من . .شعريال
، حاجة إلى بلورة تجعلها تتنفس أولى أنفاسها كمولود جديدفي  ضلوعي

من تحت أرصفة  تأتيوكنت أحسبها سمن مخزون الذكريات،  أتت الفكرة
أنها  ..فاترينات المحلاتستنزلق على أو  فوق أعمدة الإنارة،أو  الشوارع،

كما كنت  عبرت بها التيالشوارع في  مكانأي  كما كنت أنتظر منلم تأتِ 
  .أظن

لموضوع تدريب له القدرة جدًا  ، صالحةرأسيفي  لمعت التيكانت الفكرة 
في  ولتالفكرة تح.. على جذب الأوراق المالية من جيوب الرجال والنساء

. .؟تحول إلى شخص يستحق التقديرتتستطيع أن يف ك. .إلى سؤال رأسي
جابة كانت الإ. .قصة لقائى بالأستاذ سليمانفي  مخزونةجابة كانت والإ

يستحق التقدير،  الذيشخص هذا الأنك تشعر بأنك ؤكد على ، تببساطة
تقدير ل احقًتمسفيه كنت  ،حدث واحدبداخل من قبل  تتذكر أنك عشتَ عندما

  .صغيرة أشياءبسبب ، حتى ولو الآخرين
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أن الفكرة في  كنت أثقأنني  رغم. .صدفةبي  شكرت للأستاذ مروره
صائد الأفكار العظيمة أنني  أصدق ..دائمًاهكذا أنا . .تأتيالعظيمة سوف 

  .لم يمسسها أحد قبلى التيالبكر الأفكار والجديدة، 

تسجيل أفكارى على في  جهاز الكمبيوتر، وبدأت أدرت. .مكتبيدخلت 
أو  أخرى تشتتها أفكارٌ تتزاحم معهاأو  تهرب الفكرةصفحة وورد، قبل أن 

نتهيت من تصميم ابضعة ساعات كنت قد في  .رأسيفي  تجعلها باهتة
  .القادمةوع ورشة التدريب ضمو

ستقبال الضيف طرقات خفيفة على باب الحجرة، جعلتنى أترك مقعدى لا
 التية، والسكرتاريفي  تعمل التييبدو أن الفتاة  .صاحب الطرقات الرقيقة

. .ستقبال المترددين على المكتب، كانت لم تأتِ بعد، امن ضمن مهام عملها
من  تدفقت في تفاصيله، أنهارٌ ،بوجه امرأة أماميوجدت  ..الباب فتحتُ

 .زمن الفن الجميلفي  بنجمات الإغراء كتذكر التيالجمال، والجاذبية، 
نحو المقعد  ركتْتح. ماذا تريد أعرفقبل أن  مكتبيلدخول إلى لدعوتها 

كأنها خطوات وضعها مصمم بدت ربع خطوات، أفي  مكتبيأمام 
. .وسط تصفيق جمهورها من المعجبينتزهو بنفسها راقصة ، لرقصات

ستدارة، تشبه افي  ، ثم أخرجت سيجارتها، البيضاء الملفوفةأمامي جلستْ
مالت إلى أو  يطيعها إذا ما وقفت، وإذا جلست، الذيستدارة جسدها ا
لوراء، لتقابلك بنهدين، مكشوفين، متبجحين، لا تملك أمامهما سوى أن ا

. أمامك الذيتجعلها تلهو على الحائط أو  بين أوراقك، عينيك اتتدس نظر
من أصناف أي  ليست منأنها  سألتها عما جاءت لأجله، وأنا متأكد من

كأنه طاقة  فمٍفي  لى مكتبنا، وضعت سيجارتهان يترددون عالذيالناس 
 السيجارة، ونفثت دخانهافي  فتوحة على مدينة للرغبات، أشعلت نارهام

من رغبات ليس هنا مكانها  فينامما أثارته  ،تهيج الذيصدر الحجرة في 
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أمر بالغ أجل  جاءت إلى الدكتورة مها منأنها  منهاعرفت . ولا هذا وقتها
ولكن  تقديم المساعدة،أجل  من عن هذا الأمر رستفسأحاولت أن  .الأهمية

  .طرقات جديدة ومختلفة على باب الحجرة، أنهت حوارى معها

زائر جديد أي  ستقبلأتمكن من الوقوف على قدمى لا دون أننفتح الباب، ا
. المكتبفي  زميلتىو، البشرية التنميةفي  دخلت مها؛ دكتوراه ،مهما كان

ضيافتى، تغيرت ملامحها فجأة، ودون أن في  التيعندما رأت المرأة 
تحية، دعتها إلى حجرة مكتبها، فخرجت معها هند، هذا كان أي  ه لهاتوج

، الناعما همن حجرتى، وتركت دخانها وعبير تسم الزائرة الجميلة، خرجا
، بداخلىمن رغبات إنسانية،  ابعضًعل تتشفأركان الحجرة، في  يتطاير

  . وق إلى مقابلتها مرة، ومراتتأنى تجعل

 اتجدنى منهمكً، لا إلى حجرتى بالمكتبعادت مهتقريبًا  بعد نصف ساعة
، رأسيعندما شعرت بوجودها رفعت . .وضع جدول الأيام التدريبيةفي 

نتظر حتى تسألنى عما أكتب، وبادئتها بقراءة جدول الجلسات اولم 
لموضوعى المبتكر نتظرت أن تصفق او. وموضوع كل جلسةالتدريبية 

عن طيب خاطر،  من أجله سيتهافت عليه الرجال والنساء ويدفعون الذي
 حملها المتدربونتي التيالنفقات  مبلغنحب أن نسمى  هكذا. .ستثمارالا قيمة

كن مها لم تصفق ل. نبتكرها من أجلهم التيثمنا للتدريب على موضوعاتنا 
  .تعودت منى على الأفكار العظيمةأنها  لى، عذرها

في  انفتحت باب المنزل بمفتاح ك التيعدت من المكتب ومعى مها  
إلى الداخل خلف مها متسائلا،  جسميبللحظة قبل أن أدفع  توقفتُ. .حقيبتها

، لابد !؟إلى هنامعي  ، وكيف جاءت!؟حقيبتهافي  كيف تحمل مفتاح شقتى
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إلى  مؤديختفت مها داخل غرفة بجانب السلم الا. .االأمر سرًفي  أن
  :سألتنيو. .، ثم عادت بملابس النومعلويال الطابق

 ؟نقوم نأكلبعدين و ..لا تحب ننام شويةأوها تأكل  -
 أنا مش جعانتحبي  ما يز -
 .حسن ننامالأ -

بضعة أسئلة عن زائرة  رأسيب، علق فضولمن  ابعضًكان لايزال بداخلى 
تحوط علاقتها بها بسرية أنها  المكتب الجميلة، فسألت مها عنها، وشعرت

دين لتلقى خدمات ليست من المتردأنها  ا،شديدة، وأفهمتنى ولم أكن محتاجً
أجل  علاقة خاصة، وجاءت لها منتدريبية، ولكن تربطها بها أو  استشارية

، ولا تحب أن تعلن أسرارها، تحترم خصوصية الناس هي، ويخصها أمر
وأقدر خصوصية  حترمأو تهمنيلا أمورًا  فعلقت بأننى، لا أحب معرفة

 .الناس، وأسرارهم
جابات إزلت أبحث عن لاا وأنا هلفخ ختفت من جديد داخل الغرفة، فدخلتُا

هذه المرأة هي  نم. .المنزلعند باب  رأسيفي  دارت التيللأسئلة 
  ؟المنزل بهذه الطريقةفي  تصرفلت

 بعض الوقتتنام . .!زوجتىأنها  ..خرجت من الغرفة ومعى كل الإجابات
أنا أفضل . .علويالبالطابق  جانبيلى إهذه الحجرة، وأوقات قليلة تنام في 

  .كذل
  :حدةفي  سألتني. .ورائي خرجت مها 

وصلت اللي  ولا أنت مبسوط بالحالة. .تروح للدكتورناوي  أنت مش - 
  لها؟
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حالة و. لفلازي  أنا. .أنت عايزة تجننينى وخلاص إيـه؟حالة  -
بسبب ولا يمكن  بناكله،اللي  من الأكل كيدأ. .جيلىتباللي  النسيان

 .عايشين فيهاحنا  اللي الهم
 !؟أنا الهم؟جاب لك لي ال ومين -
 :أردفت تقولسمعتها بأذنين باردتين، ف -
مبسوط أنك ولا أنت  ..للدكتورلازم تروح . .يا فؤاد أنا خايفة عليك -

 .مراتكأني  بتنسى
لما بحلم الحلم . .الأسبوعفي  اتنينأو  أنا بنساكى مرة. .مش كتير -

 -ياه، ولما إ
 إيـه؟لما  -
 .بشوفكش أنا كمان م. .بتبقى مش شايفانىلما  -
 أنا مش فاهمة حاجة بشوفك؟مش إمتى  أنا -
كلمة لي  تقولىبستنى  ساعات. .مهم عندكأني  لما مش بتحسسينى -

 .لكن أنت لا بتقولى ولا بتشوفى. .حاجة حلوةفي  تشوفى. .حلوة
 .أنت منفسن. .نت مش طبيعىأ -
المكتب لما قلت لك على في  هالنهارد. .منكبآخده   أنااللي  هو ده -

لي  تقولى. .يل يتصفق يكنت مستن. .أعملهناوي  اللي التدريب
قلته بمنتهى اللي  لكن أنت أتعاملتى مع. .الروعة دى إيـهبرافو 
 .البرود

 .وأنا عايزة أنام. .أنت داخل على غلط عشانكفاية كدا  -

ألعاب شريرة يلعبها الطيبون    
شرف سمير عدليأ             
  

١٦ 
 

يلا ننام هنا، أنا مش قادر  ..وألا أقولك.. ؟ها تنامى تحت وألا فوق -
 .أطلع السلم

 شيءفي  ام، دون أن يوجعها كلامى ولا حتى أظنها فكرتلتن مهادخلت 
بهدوء أخذت مكانها على حافة السرير لتبتعد عنى على قدر .. مما قلته لها
نوم كان في  هابكل وعيَّ صتغووهي  نمت بجانبها وأنا أراقبها. .ما تستطيع

عجيبة هذه . الصباحفي  فيها الفراش تركتْ التياللحظة  ذينتظرها من
مات عنها زوجها منذ اليوم الأول  التي، قافة جدتهاتدين بثأنها  ..المرأة

، اثنتينجد ليتمم مهمتين و. .ذكر البطمثل الرجل  ترى أنفهي  ،لزواجهما
، وإن لم يفعل ولا من الفراغ داخل المنزلحيزًا  ينجب الأطفال ويشغل

جعله كالدمية ا، لتقويًشيئًا  م على المرأة العاقلة أن تفعلتيتح، فواحدة منهما
 أعتقدو. أصابعهاتستجيب لريموت كنترول، مثبت عند أطراف  التيالذكية 
، حتى هذه داخل المنزل حيز من الفراغهذا الأشغل أن في  قد نجحتأنني 

طوال  المهمةالقيام بهذه في  ، أما عن إنجاب الأطفال، فلم أفلحاللحظة
  .عمر زواجناهي  ،خمس سنوات

نا أعقارب الساعة المثبتة فوق الحائط وفي  معلقاخمسة عشر دقيقة عشتها 
 الذيكل مكان، لتحاسبك عن الوقت في  تقليد ممل أن تترك ساعة ..بجانبها

المرأة . .أعطيتهما ظهرى. .عنهمابعيدًا  وجهيدرت ب. .يسقط من رصيدك
 رغبتها أن تقول تلعب ضدى، وكل التيزوجتى، والساعة أنها  تدعى التي
متأكدة من خسارتى سواء طال الوقت أم فهي  ،)أوفر جيم(النهاية في لي 

  .قصر

رقصاتها الصاخبة، وأنا  رأسيفي  من عاداتى أن تدور الأفكار وترقص
في  ،رأيته بالأمس الذيصورة الحلم  الأفكار ترسم. .فراشىفي  مئنا
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باهتة  خره بأشيائى القديمةأالمخزن الممتلئ عن . .مخزن الكراكيب
هذه الأشياء تختزن بداخلها . .عمرها أكثر من ربع قرنأشياء . .الألوان

. .وكأنها مسحورة مثل مصباح علاء الدين. .طاقة تحركنا كلما تعاملنا معها
فهل نحتاج إلى طاقة الماضى . .ولكن كل الكراكيب تحمل طاقة الماضى

هل لدينا الجرأة أن نطرح  ملامحه؟لينصهر الحاضر ويذوب فتختفى 
من ونتخلص منها إلى الأبد، أم أننا نرضى بها، ميراثا  االكراكيب خارجً

  .؟من قبللم تعطه لنا شيئًا  تعطيناأنها  الماضى ونتصور

نتهرنى عند ا الذيوالطفل . .تشكلت من أدخنة الحجرة التيالمرأة  تذكرتُ
زيارة في  ربما أفكر. .شيءلم أصل إلى . .حاولت تفسير الحلم. .بابها

سأذهب له ليس بغرض العلاج كما تريد . .لنفسىالطبيب ا. .سامح صديقي
فهذه . .أناقشه تفاصيل هذا الحلم وأحاول فك رموزهكي  زوجتى، ولكن
 أجعلها تمتلئعيد كنت أكتب القصة الرمزية وفمنذ زمن ب. .اللعبة تعجبنى

 من يقرأها تورط التيوأحرك هذه الرموز لأصنع بها مادة السر .. بالرموز
  .سطور قصتى، فيتلذذ بهافي  وقراءة المقصود ،لغزحل ال إيجادفي 

 سوى التفكير، وماذا سأفعلشيئًا  خمسة وأربعون دقيقة مرت لم أفعل فيها
تسقط معلنة عن  يبدأت جفون. .؟البحث عنهأو  السرير سوى النومفي 

 هو نفسه سر الوصول إليه، أعرفلا  الذيالنوم . .العزيز ئرقدوم الزا
، من تحت الوسادة بمجرد أن تلمسها برأسها تجذبه زوجتى الذيالنوم 

 ت تحدثنى،مازالوهي  يقوم النوم بمهمة حمل رأسها الجميل أحيانًاو
  .الحفاوة تستقبلها بمنتهَ التيالوسادة  يفيغالبها النعاس قبل أن تصل إل
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ثم طبقتها أفتحت جفونى و. .سريرى عدة مرات قبل أن أفيقفي  درت
ترقص علت جُ التيعقارب الساعة،  على ىَّفتحتها من جديد لأعلق ناظر

مع عدة تقلبات قمت  ،على أكثر من ستين دقيقة نمتها ة جنابىمهنئة سعاد
رحلة قصيرة في  عدت بناظرىَّ. .عددها أعرفبالطبع لا .. السريرفي  بها
داخل إلى  شرفى، ط علىتقيمه ساعة الحائ الذيالحفل  مراسممن  ابدءً

تتنفس بقوة  امرأة ..ةمئناكانت . .الفراشفي  جانبيمشغولة بالمساحة ال
دون ؟جانبيتنام ب التيهذه المرأة هي  نم. العدوخافة إقبيلة بدائية تحاول 

كانت  التيالغريبة المرأة أنها  يبدو.. آخر شيءبوجودى ولا بأى  أن تشعر
فراشى في  جاءت لتنهى مهمةأنها  نعم يبدو. .سريرى ليلة أمسفي  تنام

ولكن . .ر أيضًاساعات النهامعي  فقررت أن تقضى ،لوقتوتأخر بها ا
على ما  يقضية مبلغا من المال ضافيهذه الساعات الإ تكلفنيلا أرجو أن 

لست معتادا على مصاحبة النساء إلى  لكنيو. .جيبى من نقودفي  تبقى
  .كل النساء. .وإن كنت أحب النساء. .!سريرى

فتحت عينيها لترانى أحاول  السرير مرة ومرتين، ثمفي  المرأةدارت  
لمعرفة سر وجودها منى محاولة يائسة في  استيعابها وتفسير ملامحها

  :الإبقاء عليهما مفتوحتينأجل  تحدق بعينين كافحت من وهي سألتني. .هنا

  ليه؟كدا لي  بتبص مالك؟. .إيـهفيه  -

كانت تغطيها، فكشفت عن جسدها  التي، السرير ملاءةأزاحت بيدها 
مصنفة على فئة سعرية ببورصة  امرأةبجوار أنني  هنا أيقنت. .عاريال

نفردت ثم أغمضت انثنت واتمطت وتثاءبت و.. ملذات الشوارع الليلية
  :سماعها اعتدت، وتمتمت بكلمات عينيها
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كل  هو. .التلاجة فاضية. .كل معاكما تنساش وأنت راجع تجيب أ -
 البيت ده؟في  أعملهااللي  حاجة لازم أنا

بغبار أتربته  أذنيو عينى كلماتها كحائط متصدع، ملئ لىَّنزلت ع -
، فلم أرى ولم أسمع إلا صوت وفتافيت من جسده المهترئ

 صدريفي  وأنا أعيد على نفسى كلماتها بصوت يضج ،ندهاشىا
 يسحقفعادت لتقول بصوت مازال النوم . .ولا يسمعه أحد غيرى

  :مخارجه
 إيـه؟أنت سمعت أنا قلتلك  -
 أنا عامل حسابي. .ها أجيب. .حاضر. .أيوه -
 ؟ما بتردش ليه سامعنيلما أنت  -
 بفوق من النوم هأنا لس -
 !مش عجباك؟في  هو فيه حاجة. .بتبحلق فىَّ. .بتفوق وألا -
 .ما قلت لكزي  أنا بس كنت بفوق. .لا أبدا -

سرت كما تندفع المياه من ماسورة كبيرة كُ رأسيفي  تدافعت المعلومات
كاملة  ،هذه المرأة نصف النائمةهي  عرفت من. .ءشيتذكرت كل  ..احديثً

امت من السرير ق. .مهاالدكتورة . .مها؛ زوجتى الثانيةأنها  ..العرى
  .خروجهاالحجرة دون أن ألحظ ما كانت تفعله قبل في  وتحركت

أتعامل فيها مع الواقع بعقل  التي اللحظاتلقد أعتدت على معايشة هذه 
 التيهل تحولت لعبة النسيان . .خمردون قطرة  ..غائب وجسد مخمور

 ..إرادتى؟ ، وأضع أنا قواعدها، إلى لعبة قدرية، ألعبها بغير مهاألعبها مع 
، فعلًا بنسيانها اهل أصبحت مريضً. .مهاأنا لا أصدق ما حدث الآن مع 

  .إلى واقعالحياة في  ؟ مصيبة أن تتحول ألعابنابالتحديدهي  ولماذا
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من  امتزوجً، كنت وقتها مضت سنوات ثمانقبل بي  وعادت رأسي دارت
كان من أعظم أعمالها تدمير مساحات شاسعة  التي؛ السيدة الأولى ناريمان

 التيالأوراق الملونة في  شكَّـلت ملامحهاكنت قد  التي ،من رومانسيتى
حين تصورت أن  .المراهقةعمر في  ناسنوات ، ونحن نراقصنكتب فوقها

إذا تكلمت غردت، فتعشق  امرأةبجسد  جسديالرباط المقدس سيضفر 
أنا  باعتنىوحديقتى، في  الطيور ألحانها، لكنها غردت، فقتلت كل طير

يشبه علاقة موظف  الذي، بعد خمس عشرة عام من الزواج وجثث أحلامى
، إلا أنا، شيءكانت أعصابها مرجل يغلى، تهتم لكل  .سأمها التيبوظيفته 

ناريمان أنت تنشغلى بأمور كثيرة  ،ول لهاأعاتبها بسخرية، وأقكثيرًا  فكنت
 بكلامى وتؤكد أتهزوهي  والحاجة إلى واحد، فكانت ترد على سخريتى

ة ئنسيت المصابيح مضا لأنني اكانت تحترق غضبً. لا تحتاج لأحدأنها 
أو  ضبطتها ملقاة فوق المقاعدأنها  طوال الليل، وتغتاظ من ملابسى لو

رنى على استفذاذها بمزيد من الأخطاء، ردود أفعالها تجب. على السرير
لدفعها حتى ولو أن التليفون مضطرًا  تليفون كان عقد زواجنا، أشبه بفاتورة

من ولأنني لم أخشَ  استقبال،أو  مشوش، لا يقوم بإرسالأو  معطل دائمًا
مستحقات جديدة من فاتورة هذا أي  أقوم بدفع ألانقطاع الحرارة فقررت ا

. .عنها نفصلتُاف. استنفذ كل طاقتى على الاحتمال يالذالزواج الفاشل، 
  .رحلتْثم . .لعنتنى. .طلقتها

مها الزوجة . .للصداقة بيننا قويةجسورًا  مها تمدذه الأيام، كانت ى هف
أنها  أنا لست مصدقا. .، وبرباط الزواج المقدسالمهوسة بالشعر والحب

من  يتْفلقد شْ. .حدبعد أن طلقها محسن بعام واتزوجتها  التينفس المرأة 
من أمراضها، هوسها بتأنيبى والتقليل لي  وبقيهوسها بالشعر والحب معا، 

، نفسهاهي  نسيانها أحيانًابنسيان كل ما يتعلق بها و اتهاميمن شأنى، و
  .اتهامجريمة حقيقية وليس مجرد  أصبحوإن كان نسيانها قد 
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الحياة سسة أثناء ساعات العمل بمؤ نلتقيكنا قبل أن أتزوج مها، 
ساعات الصباح، في  أحيانًاوالفترة المسائية، في  ،ستشارات والتدريبلال

حسب ما تقرره ، نقدمها للمترددين على المؤسسةلتقوم بمهام استشارية، 
  . اتفاقيات وعقود التدريب

خيوط من  سجتْتنسجها الصداقة بين الرجل والمرأة، نُ التيأن العلاقات 
في  من الطرفين للتغييرأي  أول محاولة مني ف لتتمزق وجدتْوضعيفة، 

شكل وطبيعة هذه العلاقة، وتصبح محاولة ترتيق النسيج القديم ليس أكثر 
. .كلنا نعرف هذاو. كشف الحقيقة من خلفها، تمن محاولة متخلفة، وتافهة

ن كتب لها إولكن  ..مسمىتحت أي أن العلاقة بين الرجل والمرأة، قد تبدأ 
نشأت بين أدم  التيللعلاقة الأولى  الطبيعةإلى  تعودأن  فلابد ،أن تستمر

لم تكن من البداية  ، فأنهاوحواء، وإن لم تتحول إلى هذه الطبيعة الأصلية
كل العلاقات قد تسقط بقوة الزمن ف. البقاءمقومات  طيَّاتهافي  تحمل

فحين يباعد بيننا الزمن، تسقط العلاقات، وحين يباعد بيننا . .والمكان
العلاقة الأصلية  هذه، ولكن علاقات الحب، اأيضًكان، تسقط العلاقات الم

  .علاقة تتشكل خارج حدود الزمان والمكانهي  ،الأولى
حب تكانت . .ا، صداقةسميناها مؤقتًأعلاقة في  متجاذبة اأنا ومها كنا أطرافً

 ليس عن عمله وعلاقاته ومعاملته الطيبة. .عن زوجهالي  تحكين أ دائمًا
جلس كنت أوذات مرة  .االخاصة جدً. .امعً ولكن عن علاقتهما الخاصة ،لها

ربما اهتمام؟ فالوقت يمر منسحقا بلا كان و. .حوارهاإلى أستمع . .إليها
يشبه القصص  الذيها تحدثنى عن زواجوهي  ،أكثرأو  ساعةمرت 

تعشقه كواحد من أبطال الأفلام السينمائية،  الذيوزوجها  ..الأسطورية
في  غاصت. .عن علاقتها بهكثيرًا  تحدثت. غاليكل عزيز ووتصفه ب

أنني  كانت تعرف. .وراءها بلا رحمة جرجرتني. .معها أخذتنيالتفاصيل و
تفارق  لاالفراش قصة في  كانت أوقاتها معه. .متعطش للذهاب إلى هناك
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 اوبحكم صداقتنا، كانت تغلف كلماتها المتأججة نارً ..فمها طوال لقائى بها
 الذيهذا وفان لنوع من السأي  ان الأخلاق والأدب، ولكنوفة من سلبأغلف

 تصف بها التي حروف كلماتهافي  تنفخها التييستطيع أن يقوى على النار 
تضغط على كل ، يحديثها معفي  لقد كانت. .علاقتها الخاصة بزوجها

بأسنان راقصة دغدغت تحتها الكلمات ومن قبلها دغدغت  ،كلمة تنطق بها
هذه . .هاحكاياتسطور في لي  ترسمها التيبشفقة الصور المتعلقة  يمشاعر
تلك . .الأول زواجيتحديد ملامح قبل لمن  رسمهاكنت أ التي الصور

ولم أكن أعلم هل كانت مها تقصد من وراء .. الم تتحقق أبدً التيالصور 
لصداقتنا، فأسقط وأتعلق بنوع  ةإلى الحافة المهترئبي  أن تصلروايتها 

وماذا عن زوجها؟ بطل . بها تربطنيمن خيوط علاقة جديدة  خرآ
تثق قط فهي  ،هذابي  لا تقصدأنها  ..لا؟ كسطوريالأهذا الرجل . .روايتها

تحب ذكريات هي  ..تتلذذ بها التيالقصص لي  فهي تروي لذلك ..بى
معها  يقضيل ،يعود لها مرة كل عدة أشهر الذيزوجها الغائب علاقتها ب

في  قد وجدتأنها  وكل ما هنالك .عطشها إليهتكفي  تكاد أياما قليلة،
وترقب ولهفة،  اهتمامبمستمعا جيدا لروايتها، مستمع ينصت  حضوري

كان من  الذيبصوتها  حصاريفي  رواية قد نجحتوإن كانت صاحبة ال
خر معركة أفي  فرط أنوثته يبدو وكأنه محارب يتوجع من قسوة جراحاته

لي  توصفأنها  أدق التفاصيل، حتىلي  تحكي كانت مها. خاضها بشجاعة
تطلق شفتيها كأسد جائع يطارد كل سنتيمتر من جسد وهي  مشاعرها
تى وإن كنت ؟ حأحتملأن لي  كيف.. السريرفي  وهو معها عاريزوجها ال

كانت تفهم .. لا يهتز له وتر الذيدور المستمع الراهب، أمامها أمثل 
أو  لم ترحمنى،، والسهم المسموم كانت خبيرة بصناعة. .مشاعر الناس

 ..البشر أمثالى على مقاومة ضعف قدرتيو قوتيمن بربما وقتها كانت تؤ
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نظرت إليها وحاولت أن .. أكثر من نفسى يتعرفن التيوهي  !؟ولكن كيف
  :أجعلها تتوقف

 !بعد كل هذه السنوات وما زلت تحبين زوجك بهذه الطريقة؟. .مها -
كون أ التيأعشق الحالة و. .أعشق هذا الرجلأنا  :ترددغير في  ىنأجابت -

 هو.. كطفل يفرح بحضن أبيه هدهدنيبين زراعه، وي يأخذنيعليها حين 
 .عشيقيو حبيبيو زوجيوأبي 

تغمض عينيها، وتضم صدرها بكلتا زراعيها، وكأنها  وهيقالت هذا  
تبلله بقبلات تشبه فتاة بلغت لتوها  الذي عاريتغلقهما على جسد زوجها ال

 .رحلة المراهقةم
حولتنى إلى كتلة غير آدمية خلت من كل . .صعقتنيبل . .زلزلتنى إجابتها

نفجار هائلة اتحولت إلى طاقة أني  لو تمنيت.. عليه يإلا من حقد شيء
دون أن يومًا  قالت عنه الذيزوجها . .وجه هذا الرجلفي  تعمل كل عملها

تكيله  الذيالعشق الجميل  كونه لا يفهم هذا ..أحمق كبيرأنه  ،تلتزم الحذر
  .له بسخاء

تشبه  التيهل كنت ألذذ نفسى بكلماتها  رواياتها؟إلى  معتلماذا كنت أس
بليسية الملتهبة، ترسم لهم الصور الإ ..خيالات المراهقينفي  جمرات النار

  .راحةوتأخذهم إلى آخر الدنيا وتتركهم بلا 
كنت أخلع على أعتابها  لتيا. .إلى نفسىجدًا  صديقتى المقربةأنها  لم أنسَ

  :حرجدون لي  ما كانت تقولكثيرًا أنها  كل أقنعتى، حتى
 الأسمى؟ك ئهو مبد إيـه عارف أنت. .فؤاد -
 هو؟ إيـه. .قولى :القولفأسارعها  -
 .مبدأاللا. .كئأنت مبد -
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 لكن. .لأجله قالت ما قالت الذيولم أسألها السبب  ،قالت هذا ثم ضحكنا
بعد أن صرحت بارتياح كبير تشعرفقد . .بداخلىكان يحدث  اغريبشيئًا 
رتياح هذا الافي  فربما كان السبب .."ى هو اللامبدأ ئأن مبد"  لي بقولها

نسف جدار الصداقة ة لطياته قوة كافيفي  مل، حعنى قالتهأن ما يرجع إلى 
يمنعنى من قتال  الذيهذا الحاجز . .بنيناه لعلاقتنا منذ أن عرفتها الذي

لو أردت لجعلت كل المسافات بيننا  لكنيو. .عنها فصلنيت لتياالمسافات 
على النحو  منها، اقتربيصبح من حقى أن ف. .صفرقيمتها اللا تتجاوز 

ولكن كلامها عن علاقتها  ..توكولات العلاقات الساخنةوتبيحه بر الذي
حلبة في  متفرجا يبقينييضعنى خارج الحدود، و دائمًابزوجها كان 

  .امرأةوخلايا الأولى لرجل ها التصارع في
  

كتبت له كل أسباب  لى البيت بعد لقاء مع مها،إأعود  هذه الأيامفي  كنت
كنت أعود إلى البيت . تشتعل فيه الخلايا، لكنه بقى ساكناالتحول إلى فعل 

لم تقابلنى مرة  التيوجتى ؛ زناريمانإلى وجه  اهتمامغير في  وأنظر
لم تقابلنى ، أكثر من خمسة عشر سنة دام الذي زواجنا عمرواحدة طوال 

تبذل جهدا كبيرا،  التيهذه المرأة . .فـحتى لو مزيَّ. .بعناق حتى لو قصير
لم  التيبقبلاتى  تلتقيبشفتيها على قدر ما تستطيع، حتى لا عنى لتبتعد 

فتسقط على وجهها حينا . .ن تجد لها مآوى فوق شفتيهاأيومًا  يقدر لها
مقرف  شيءأي  ها مثلمثل .قبلة خجلة ،أنفهاأو  هاوحينا آخر تقع على فك

 امرأة يكأ ،تنهى واجب الزوجيةلكي  زوجتى بغضاضة وغصب، اتتقبله
اليوم في  مات عنها زوجها التيعلى يد جدتها طقوس الزواج، تعلمت 

 التيمن الأقدار  ضحكتُربما أو  ،زوجتى فأضحك من ..الأول من الزواج
وأحلام  مراهقتيسنوات في  رسمتها التيالصورة كل تفاصيل  بدَّلتْ

، كمارد محموم دائمًاكنت أرى نفسى . .سأتزوجها التيلمرأة صبايا، عن ا
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كأنها أحدى محطات  في جسمي خلية فتصبح كلعلى حافة الشمس،  ئتكأ
أمارس الحياة خارج حدود ، فلحظاتيكل في  فجر الشعور الجميلت. .الطاقة

ظهره  يحمل فوقوليلة، ألف ليلة المحموم المارد مشى و. الزمان والمكان
ة، وعندما مشتياق والرغبات المحموفة والاهمن الل حصاد عمر طويل

من خشب، فذوبته الحمى  امرأةحضن في  خر الليل وجد نفسهأفي  وصل
أكثر من أن شيئًا  ولا يفعل ،ونثرته كالغبار يسقط على أرضية الغرفة

  .ة من حين إلى آخرزوجييتعلق بنسمة هواء طيبة تزور غرفة ال
في  مكتبيخرجت من المنزل متجها إلى اليوم، مساء من فى الثامنة 

كانت الشوارع قد بدأت تمتلئ . .مؤسسة الحياة للاستشارات والتدريب
 يندفعونالناس . .بالمارة، وواجهات المحلات تزينت بأنوارها المتزاحمة

يكسب أولاً  يدخل، من بالقوة الذاتية داخل محلات الملابس والطعام
عاش ما المحلات خزائن تلك من  الواحد منهم يغرفدخلوا لكأنهم . .الجولة

أناس يخرجون .. يطالبه أحد بدفع الثمنون أن ، دطيلة حياته يحلم به
وأنا . .عند باب الخروجيصارع  مازالخر أناس يدخلون والبعض الآو

نهاية البهو في  يحتل مكانه الذيأراقب كل هذا وأتذكر مخزن الكراكيب 
 نتزاحم على الأشياء وتتملكنا سعادة غامرة كلما أضفنا. .الكبير بمنزلى

كنا نظنها  التيوتمر الأيام وقد لا نختبر السعادة . .جديدا إلى مقتنياتناشيئًا 
 الأشياء هلا نختبر سعادتنا بهذد ق. .مقتنياتهذه المتلكنا اتتحقق لو أننا 

من حيزًا  لكاتنا مجرد كراكيب تشغلوبعد سنوات تصبح ممت.. مطلقا
ضربنى هذا  .الفراغ داخل المنزل، ولكنها مهما حاولت فلن تنجب الأطفال
مثل القطع  ،الخاطر ضربة عنيفة، فهل أصبحت أنا بالنسبة لزوجتى

 يمتلئ بها مخزن الكراكيب التيباهتة الألوان، القديمة الرمادية والنحاسية 
حرك هنا أتحرة،  لم تزل التيكراكيب هل أصبحت من ال.. منزلنا؟في 

  .؟الكراكيبمخزن في  بعد أتوارىوهناك، ولم 
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ها تأكل المسافة بنهم شديد، تجعل ،خطواتى أصابتها حمى من نوع غريب
 الذي صديقي. .الطبيب النفسى. .أقف أمام عيادة الدكتور سامح وجدتنيف

 كل ليلة، وليلة كلفي معي  يتكرر الذيالحلم  عه علىلُأطْأن في  فكرت
  .تفاصيل مختلفة

زائر جديد يأتى كأني  وقفت أمام العيادة. .صعدت السلم إلى الدور الثالث
المعلقة ، وكتب عليها اسم الدكتور سامح التي اللافتةتفحصت . .لأول مرة

يقف صامتا وهزيلا هزمته سنواته  الذي خشبيإلى جانب باب العيادة ال
خلالها كنت شارد . .ر من ستين ثانيةكثة لأوقفت أتفحص اللافت. الطويلة

الممرات المؤدية إلى في  زاغ منى الذي انتباهيالذهن، أحاول أن ألملم 
. .العودةفي  كنت أفكر. .الأبواب القديمة للشقق الموجودة بالدور الثالث

حملنى إلى  الذيبداية السلم خمسة وأربعون درجة بحثا عن  وجهيدرت ب
الشارع كان قد حصل على تأييد جميع خلايا  ، فقرار العودة إلىالعيادة
تح باب العيادة وخرج واحد لتفت إلى الوراء لنزول السلم، فُاقبل أن . .عقلى

إلى  دعانيأنه  بدا على وجهه علامات الراحة، حتى الذيمن المرضى 
  . سامحالدخول لنيل ما ناله من بركات الدكتور 

بقى تاب العيادات لابد أن وبأا، لأن دخلت العيادة وتركت الباب مفتوحً
المرضى، وربما لأن قرار التقهقر والعودة إلى الشارع  انتظارفي  ةمفتوح
  .رأسيعالقا ببعض خلايا  مازالكان 

دخول إلى حجرة ال انتظارفي  ن كانواالذيجلست بين المرضى القلائل 
تقوم بحجز  ؛تعمل مساعد للدكتور سامح التيالفتاة  إلىَّ نظرتْ. .الكشف

، وإدخال بيانات واعيد الكشف وترتيب دخول المرضى إلى الطبيبم
حين  .العيادةفي  كل الجهاز الإدارىأنها  المرضى على قواعد البيانات،

كنت أجلس فيه، وبعد أن  الذيرأتنى قامت من مكتبها وأسرعت إلى المقعد 
  :لىوجهت التحية، قالت 
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 .ولوها أدخل حضرتك على ط يطلع،جوه قرب اللي  الكشف -
 .علايا  شكرًا. .أنا ها أستنى دورى. .شكرًا. .لأْ -

از كأنها زاعتفي  ترفع هامتها. .جميلة. .تركتنى علا، وعادت إلى مكتبها
نحن ملوك على قدر ما . .كرسى الوزارة، تقرر مصائر الناس علىتجلس 

  . .نظن، وليس على قدر ما نمتلك
كان  الذيإلى العقرب  لتفتالم أنني  ا، حتىلم يكن الوقت يشغلنى كثيرً

في  كنت أراقبها من وقت لآخر التيعلا، يدور على الحائط خلف مكتب 
لا تراها العين المجردة، هذه عادتى أمارسها  التيمحاولة لرسم ملامحها 

في  أقضيها التيتشبه هذه الساعة  التيبعض الأوقات في  ،مع بعض الناس
لا قد جاوزت عامها كانت ع. الدكتور سامحيدي  مثولى بين انتظار

، إذا وقفت دارت على كعب حذائها بخفة راقصة اثنتينأو  الثلاثين بسنة
رشاقة، حتى أنك تحسبها عارضة تبيعك في  الباليه، وإذا مشت فعلت

من الطبقة  امرأةخر بوقار لآتضحك بين الحين وا.. الموضة
تخفى ها أن حية مؤدبة، وأعتقدغلاف تفي  تهاابتسامية، وتهديك رستقراطالأ

 ستكمل بها الزىّْة تمن ملامح شخصيتها، خلف نظارة وقور اكبيرً اجزءً
  .العيادةالرسمى لعملها داخل 

في  ، فتاة تجاوزت العشرين، ومعها سيدةبالعيادة نتظارصالة الافي  كان 
أي  لم ترد على التيالخمسين من عمرها، تتكلم طول الوقت إلى الفتاة 

 الذيالصالة جلس رجل تجاوز عمره الوقت خر أوفي  ..مما تسمعه شيء
نتحول عنده  الذيبمجريات الأمور من حوله، هذا العمر فيه أحد ينشغل 

 تدور أجهزتها بصعوبة، وتنفصل. .منغلقة على ذاتهاإلى عوالم صغيرة 
جاء هنا بمفرده، لتكتمل أنه  والغريب .يحيط بها الذيالعالم عن تمامًا 

  .أحدلا تهم  التيمنطقية وجوده 
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في  فكرت. .تقدير، حتى قارب على الحادية عشرأو  اهتماممر الوقت دون 
تأخر أكثر من ساعتين، لكن باب حجرة الكشف  الذيأن أنفذ قرار العودة 

 الذيوبشأن العودة دون رؤية سامح،  نفتح فجأة لتنتهى مناقشةاكان قد 
وقف بالت رأسي لينذر أنطلق الذيصوت مفصلة الباب هو  حسم أمرها،
  .عن الدوران

بسبب طول فترة قصيرة،  اعتذاربجملة لى حجرة الكشف  إعلا أخذتني
  .ثم أغلقت الباب من خلفى.. ىانتظار

حق التطلع إلى الناس من تحتها، وكأنه  تمنحه التيقابلنى سامح بنظارته  
المحددة بين شاربه ، ولرؤيةة لالمقرر منطقةاليراهم داخل أنه  يطمئن إلى
يملك سامح مجموعة من الأدوات  .حدود السفلية لنظارتهالأنيق وال

أوقاتك الحرجة، أن تتخلص من العواطف في  تساعدك التيالشخصية، 
، مضبوطةكلماته كان مباشرا كطلقة مسدس، أنه  المشوشة للوعى، ومنها،

حوارات الوهذا ما ينقص معظمنا حين تدور بيننا  .قلب الهدف صيبت
 .اليومية
 بعد أن رحب ، بجانب مكتبه الأنيق،سامحلجلسة المقابل  المقعدفي  جلست

  .وسألنى عن أحوالى وعن صحة زوجتىبي 
 ؟يكشف يدردش ولا جاىّْ جاىّْ. .الأستاذ فؤاد مدرب التنمية البشرية -
 .يعنى دردشة. .أنا ما دفعتش كشف -
، مقتنعين بالتنمية البشريةاللي  بتقول للناس. .ما أنت دكتور. .طبعا -

 إزاييعيشوا  والذهنية، وبتعرفهم تهم النفسيةملوا مع حاليتعا إزاي
 .يمش محتاج ل ييعن.. أحسنبطريقة 

 .ما كنتش جيت لك -
 نشتغل؟يعنى ها  -
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كتور، ها أسمع دلو قدرت تاخدنى لسامح ال. .أنت وشطارتك معايا -
 .الكلام وأعمل فيها عيان

 نبدأطيب يلا  -
 .وأنا مستعد -
ثم فاجأنى . .شيء، ولم نصل إلى أكثر منى وأستمعكثيرًا  تكلم سامح -

  :بسؤاله
 أمتى؟ها تطلق مها  -
 ليه؟ -
 .فيها أنك ها تطلقها اتقابلناخر مرة ألي  أنت قلت عشان -
 .ده كان حلم -
اللي  أنك ها تشوفنى المرةلي  الحلم، قلتلي  بعد ما حكيت. .عارف -

 .وأنت مطلق هجاي
 !أنا قلت كدا؟ -
 بتنسى؟ فعلًاأنت  -
 .اهبمش بأنسى غير مها والحاجات المرتبطة ي أن بس الغريب. .أحيانًا -
  .غريبةمش حالتك  -
وعن ناس بتنسى مواقف . .أنا سمعت عن حالات فقدان ذاكرة مؤقت -

لكن ليه بأنسى . .يموت حد أنت بتحبه قوزي  مش قادرة تتحملها،
 !مها؟
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نتهت المعركة، لقيت اتحسم معركة، ولما  عشانتجوزت مها أنت ا -
فعقلك قرر .. خسرتحبش تما باللي  الناس نفسك خسران، وأنت من

 .ينسى، لكن مش طول الوقت
 ؟كمان إيـهو. .فيلسوف مش دكتور نفسىقاعد قدام أني  أنا حاسس -
. .الوعىّْفي  ضطراب بسيطاأنت بتمر بحالة . .كلام الدكاترةبقى أقولك  -

بيتعرض للحالة اللي  .. Disoriented for personsحالة بيسموها 
ص معين وبينسى علاقته بيه، للحظات قليلة، وبعدين دى بينسى شخ

 .المهم تهتم بالعلاج.. بسيطة يعنى. .طبيعى شيءبيرجع كل 
 .فعلًاأنا عيان . .مش لعبة ذىّْ ما كنت راسم. .الموضوع بجد يبقى -
 يبجاوأنا دكتور  لكن. .وبتعرف تحرك اللعبة. .حقيقىأنت جوكر  -

 .أوصف علاج، وأشخص وأقرر حالة
اللعبة أنت كسبت المرة دى . . أنا كنت جاىّْ أدردش معاكأمرى الله -

ما وصلناش للجيم لسه  ..أهى جولة. سكة الكشف والعلاجفي  وسحبتنى
 .أوفر

 .....ثم ضحكنا -
، بأنها ممكن محسن متجوزةوهي  تقنع مها فيها، فاكر أول مرة قدرت -

. .كستسلمت لتأثيراأو  وافقتأنها  كانت النتيجة اللحظة؟تعيش معاك 
  فاكر؟. كانت لعبة وأنت كسبتها

شاهدت ف، رأسيفي  ، وأدرت شاشة السينماوافقه ما قالرأسي اأومأت ب
تريد أن  امرأةبنعومة  ىريمنة ويس اتدور بوجهه بين زراعى،مها 

جتزتها ا التيأولى المراحل في  ىغنيمتكانت قبلتى الأولى لها، فتستسلم، 
  .من لعبة فك الأسرار
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 أماميصورة ضبابية، رأيته وهو جالس داخل ى من نءصوت سامح جا

في  ن كان قد لاحظنى وأنا غارقإ عرفلأدون أن أميز ملامح وجهه 
طويلة، ال  اللحظاترأيته يتمطى ويملأ الذيهد الماضى أم أن مش ،ذكرياتى

أعادنى صوته إلى حجرة الكشف،  ..ثوان لم يلحظهافي  قد مر على سامح
 :د بدأ يؤتى ثمارهلأستمع لبقية حوار كان ق

 حساسالإ إيـه، كان ك وحدكبتاسو ك،من مكتبمها  نزلتْفاكر بعد ما  -
 ؟أنت حسيتهاللي 

وأنى . .كسبت معركةأني  كنت حاسس. .كنت طاير من الفرح. .أيوه -
بي  مجنونة بحبها لجوزها، أتجننتاللي  قدرت أثبت لنفسى أن الست

 .أتجننتأهى لكن  ..ولو للحظة، مش مهم
لقيت حياتك معاها مختلفة عن حب تكون كسبان، ولما أتجوزتها وأنت بت -

الأولانى،  جوزهالحياتها مع محسن كانت بترسمها اللي  الصورة
ده خلاك و. .اللعبة خسرتأنت . .لك بأسلوبكأقولها. .حسيت بإهانة

تخليها  ياللالمكانة في  تبقى ما تستحقش، وأنك مش مقدراكأنها  تفتكر
 .محسنما كانت حاسة ناحية زي  ،بيك مهووسةتحبك وتبقى 

 باللى أنت بتقوله عندياللي  سيانالن حالة علاقة إيـه. .كل ده مش مهم -
 .نكمل يوم التلات الساعة تمانية ونص. .النهاردهكفاية كدا  -
 .موضوع أهم عنديلسه  أنا. .دكتور -
 إيـه؟موضوع  -
 رأيك؟ إيـه. .التليفونفي  ولكأنا حكيته ..الحلم -
 .تهاختصر. .هوأنت بتحكي -
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 ؟إزاي -
أنت اللي  نت بتهتم بالرموزأ عشان. .الحلمفي  اللي ركزت على الرموز -

 .قصصكفي  دايمًا بتصورها
) لطبيب إلى ملامح الصديقمن ملامح ا ،لحظة تغير وجهه فيها سكتْ( -

 : ثم قال
 زمان؟زي  أنت ليه بطَّلت تكتب. .بالمناسبة -
أنا كدا . .لطو الدكتورجوه با نط صاحبيسامح : ت وأنا أقولابتسم -

 . هتلخبط
 .تعالى نفك الرموز. .نعرف نشتغل عشانج صاحبك يبقى نخرَّ -
تشكلت من االلي  الست.. كلامى معاك على الرموزفي  أنا قصدت أركز -

 .الكراكيب القديمة. .السنين التواريخ وأرقام. .الطفل الصغير. .الدخان
 دخلتاللي  ها، الستبين اللي الرابطأنت . .كل الرموز دى تخصك أنت -

أنت اللي  ؛فتحلك الباب كان طفولتكاللي  والطفل. .نفسك تبقىضلوعك 
بتفضل اللي  الحاجاتهي  والكراكيب. .١٩٨٠رجعت قابلتها سنة 

ونفضل نتصرف على أساسها ونتحرك . .عايشة جوانا من الماضى
 ،مخزونة جواها، ونسلملها الحاضر ونسيبهولها تأكلهاللي  بالطاقة

يعنى من الآخر بنحرق . يب لنا شوية عضم ما يسدوش جوعوتس
 .بنفخ فيها النار ،الماضىمن كراكيب ب حاضرنا

ظل  التيتعليقاته وتفسيراته من ، وسامحنصبه  الذيتخلصت من الكمين 
كانت الشوارع خالية  ..هذه الساعة المتأخرة من الليل بها حتىيحاصرنى 

ن الذيبعض المارة  مى بظلالها علىوقفت تر التيأعمدة الإنارة،  إلا من
 متسربلينعلى النوم ، المتأخرة إلى هذه الساعةالطرقات في  فضلوا البقاء
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. .يشاركهم فيها أناس يقتلون رغباتهم وأوهامهم الجميلة أغطية دافئةفي 
. .أحملها بداخلى أكثر مما خزنتها بالحجرة المظلمة التيكانت الكراكيب 

 نيأربعتحركنى قرابة  التيهي  داخل كراكيبىالطاقة المختزنة كانت و
تسرقها منى بقوة لا أقدر على  التيطاقة تستمد عمرها من الأوقات . .عام

مة بعض الأشياء القيَّ، اأيضًمخزن الكراكيب توجد في  ولكن.. مقاومتها
أوقعتنا الصدفة على واحدة منها، أو  ،الا إذا بحثنا عنها كثيرًإلا نراها  التي

، عندما أسقط الأستاذ سليمان واحدة من أشيائى هذا النهارفي  كما حدث
حياتى الآن، في  أفتقد وجوده كبيرة وتقديراقيمة لي  دخرتا التيالقديمة 

هناك على الأطراف البعيدة لزمن .. أقرب الناس واحدة من مع ولا أجده
، عداديالصف الأول الإفي  وأنا لم أزل طفلا ،عشته بوعى رجل حكيم

أنك بشعورك في  تكمن التيوضالة كل الناس، أنها  ، بلالتيض وجدتُ
 ،نحنى الرجل وقدرنىاعندما ، التيقد وجدت ضنعم . .شخص مقدر
 بداخلحيز التقديرفي  الرجلوضعنى لقد .. زملائىهامات ورفعنى فوق 

 اظل عالقًشيئًا  تعلمتقد  ايومها أيضًو.. يومهاهكذا تصورت نفسى . .عقله
  ...هوو، عمريسنوات هنى طيلة ذفي 

 التيحتى اللحظة .. شرفاء أن نحيامنحنا بركة ت. .التقدير أيقونة مقدسة أن
  .الخطأبطريق حياتنا ن دخلوقد يغرباء،  أياديتعبث بها 
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  ..إلى متى نُبقى حياتنا لحظة مؤجلة

  ..يبدأ كنقطة صغيرة. .والعمرُ كدوائر الدوامة

  .نهاية كبيرةفي  شىوتتلا. .ثم تدور الدوائر وتتسع

  .فوق دوائر البداية زفإن كنا سنعيش فلنقف
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 الليلة الثانية

  ؤجلةــة مالحياة لحظ

لنا فيلم الوسادة الخالية قبل أكثر من خمسين  صورها التي ، تلكفكرة رائعة
 وــ، حتى لأخرىحجرة في  وينام الزوج ،حجرةفي  نام الزوجةــعام، أن ت

 امرأةليرى عليها صورة لوجه  ،خاليةالوسادة الإلى حاجة في  لم يكنأنه 
يمتلك حرية العودة إلى أنه  يكفيه.. حرمته أقداره من الزواج منهاأحبها و
أو  ةالغيرأو  ته بدافع الحبزوج تحاسبهدون أن  ،وقت متأخرفي  حجرته

لم و رضيحجرتها بالطابق الأفي  مهافقد نامت .. حتى بدافع إهماله لها
يسقط لم يقرر بعد أن  الذيى بعد الثانية من صباح اليوم تشعر بعودت

خيوطه البيضاء على نوافذنا النائمة، والمغلقة على أوهامنا وأحلامنا 
  .يتحقق لاأو  قد يتحقق المعلقة على أمل

 امارسته الذيالتفريغ  لعبة بفضلهذه الليلة وأنا مستريح  أغمضت عينىَّ
 اعينى نسيما دافئًفي  كة النوم تنفخبدأت ملائ. .عيادة الدكتور سامحفي 

  .بعد لحظات من مرواغة أفكار النهار اللاوعىفي  ساعدنى على أن أسافر

مخزن في  ؛مشيت خطوات تجاوزت الألف خطوة داخل الحجرة المظلمة
قلب البهو الكبير في  ينتهى الذي ،الموجود أسفل السلم الداخلى الكراكيب

مؤخرة الحجرة في  تظهر التيرات أحد المم داخل. .رضيبالطابق الأ
على لسان أفعى مغطى بطبقة من جمر أحمر، تستطيع أن تلمح ك وتبدو

، مع دقيقا امجموعات مرتبة ترتيبًفي  تنتظمدقيقة من النار  اخيوطًجوانبها 
ولا تستطيع أن تتحرر من  صوت أوراق شجر تتلظى واحدة بعد الأخرى

في  المنظر أن ألوذ بركن قريب دفعنى .تتشابك حولها التيخيوط النار 
كانت تسكن أرض  التيحقيبة أوراقى ، كانت ينظرت تحت قدم. .الحجرة
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ت صفرَّا، تفتح قلبها لتكاشفنى بسر ورقة قديمة، منذ سنواتالحجرة 
جيدا ما كتبته فوقها منذ  أعرف لكنيصفحتها وكادت سطورها تختفى، 

 ..سنعيش؟ كنا  إذا(ول سطور لكاتب إيطالى، كتب يقأنها  ..ن عاميثلاث
وأنا قد كتبت إلى جوار  ،ذلكهو كتب قد . .)اوفورًن فلماذا لا نعيش الآ

أنني  ورغم. .، إلى متى تبقين الحياة لحظة مؤجلةقائلًاجملته أخاطب نفسى 
  !أعرفلا  ..؟إلى متى .الحياةغير تأجيل شيئًا  لم أفعلأنني  قلتها كثيرا، إلا

في  ن ظله أخافنى وصوته جلجلحتى أظهر رجل عملاق،  ،من خلفى
، وقال وجهيت يده وسقطت على عرتفا الذي، يلأجد أب لتفتُا. المكان

  :ثابتبصوت 

سبتهولك ضيعته، اللي  ..حياتك ها تنتهى، وأنت واقف مكانك -
 ؟أمتيها تعيش . .واللى أنت أتمنيته ما عملتوش

 .أنا عايش -
 .متهيألك -
 أعمله؟ممكن اللي  إيـه -
 .عيش. .عيش. .عيش. .فرصتك أخيرة. .يقبااللي  أنقذ -

سريرى في  وجدتنيالمكان من حولى، و تفاصيل تختفاأبتعد الصوت و
 .)عيش. .عيش. .عيش(أبي  خر كلماتأأكرر 

بملابس  رأسيتقف فوق  مهافتحت فيها عينى، كانت  التيفى اللحظة 
نبرة هادئة وثابتة مثل في  الخروج، تطلب منى أن أخرج معها، رفضت

تؤكد فيها  التيحجرة الكراكيب، تلك النبرة في أبي  كان يكلمنى بها تيال
تفقتما اكلامك سبق وفي  وأن ما ستقرره. .تم لمن تتحدث إليه أن الاتفاق قد
سريرى في  وتركتنى مهاوبالفعل استسلمت .. عليه أنت ومن تعلنه بقرارك
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إلا أن  شيئًا من أمرها يهمنيفلم يكن  .وجهتها أعرفدون أن  وخرجتْ
لأقصى ما تستطيع ويأخذها مكان يبعدها عنى، أي  في تتحرك وتتنفس
بعض لأختبر روعة الحياة،  اللحظاتتلك في  .تبتعد بهاالمسافات أن 

بقى قرار طلاقها . .لم أقرر بعد، أن أعيش الحياة كل الوقت لكنيو. .الوقت
 أيامى تجرجر وتظل.. له وقت أعرفولا  ه،أعرفلا  شيءمعلق على 
  .وأنا أكتفى بالمشاهدة دون التحليق فوقها ،ابعضها بعضً

للسفر إلى  افى المساء حزمت حقيبة سفرى ولملمت أوراقى، استعداد
الشباب رحلة عمل لمدة ثلاثة أيام، أقوم خلالها بتدريب في  ،سكندريةالإ

ختصار سأعلمهم كيف اب.. على كيفية قيادة حياتهم وجعلها واقع يتحقق
  .اوفورًيعيشون الآن 

 أعرفأنني  أتأكدلكي  أرتب أوراقى، جلست أقلب صفحاتها كنت بينما
 لكنيمرات كثيرة، لدربت عليه  الذينفس الموضوع أنه  ..اموضوعى جيدً

  .اوفورًمن هؤلاء الشباب لأتعلم كيف أعيش الآن احتياجًا  أكثرأنني  أعتقد
ر فى الخامسة من مساء اليوم كنت أقف على رصيف المحطة انتظ

بطال السفر، رصيف أتجمعنى أنا و التيهي  اللحظاتأجمل .. القطار
الوقت .. يأكل الطريق ولا يشبع الذيالقطار . .نتظارمحطات الا. .المحطة

 لحظات تتحرك ولا.. يتحرك إذا ما تحرك القطار ويتوقف إذا توقف الذي
  .تقبل بتأجيل الحياة

تعمل  التيعلا؛ أنها  ..يشق رصيف المحطة الذيرأيتها تصعد سلم النفق 
إذا  ات ثم توقفت، ومدت يدًابتسم. .أماميمرت . .بعيادة الدكتور سامح

  .شعرت بأن قلبك عادت له رغبته الأولى ،صافحتك مرة
 فين؟على . .هلا علاأ -
 .يومين عند أختى إسكندريةيحة اأنا ر -
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 غيرك؟من  إزايوالدكتور سامح ها يشتغل  -
 .بالعافية وافق على الإجازة -
 .وشك حلو. .قطار وصلال -

أنها  فلم يكن يكفينىالقطار، ولم أكن محظوظا بقدر كبير، دخلنا عربة 
، بل كنت أتمنى من لحظة وصول القطار إلى نفس القطارفي معي  تركب

، وأن رصيف المحطة، أن يمنحنى القدر فرصة مصاحبتها طوال الرحلة
قد رأيتها و كيف. .وكأننى أراها لأول مرةكنت أتصرف ، جانبيتجلس ب

بعيدًا  جلست. .العيادة، ولم أشعر بها كما شعرت بها الآنفي  كثيرةمرات ل
الموجود  النحيلكنت أراقبها من بين الفاصل .. داخل عربة القطارعنها 
في  فجأة وجدتها تتحرك. .محطته الأولىفي  توقف القطار.. مقاعدالبين 

 جانبيب الذيالمقعد في  يجلس الذيالراكب  منبثقة كبيرة طلبت . .اتجاهى
وعلى  جانبيجلست ب. .جرأتها، وفرحت لها أذهلتني. .أن يبادلها بمقعده

عينيها في  حققته، نظرت إليها كانت الذينتصار ة تحتفل بالاابتساموجهها 
 .مهما طال فهو قصيرأنه  أعرفا ، فلم أضيع وقتًوجهينظرة تعلقت على 

سلمه لها بمجرد  الذيقعد الراكب بفوزها بم أقدم لها التهنئةأن في  فكرت
أتت على  التيالواقع أهنئ نفسى بالفرصة في  ، وإن كنتأن أنهت جملتها

  :غير موعد

 .برافو عليكي -
لقيتها فرصة أتكلم . .كان لازم أعمل كدا الكرسى؟أخدت  عشان -

 .معاك
 .حقيقى مختلفة. .بشوفك لأول مرةكأني  النهاردهأني  عايز أقولك -
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 ، حتىشيءكل في  مختلفةأنها  متأكدة وهيقالتها  إيـه؟في  مختلفة -
 .وجد ضالته فيها الذي ىدلال الأنثفي 

 يا ترى أبقى بعاكسك لو قلتلك أنك حلوة قوى؟ -
تحريك الرغبات قدرتها على مدى خبيرة، تعرف  امرأةضحكت بصوت 

يحرك كل ساكن لدى  الذيتعرف أن لها هذا الدلال  التيالمرأة ن إ .الراكدة
هي  لكسب مساحات جديدة عند هذه الرجل، دلالهاينه، ولا تستخدم رجل بع

كحل عينيها السوداويين فجعلهما  الذيذكاء علا في  وأنا أثق. غبية امرأة
  .شمس وقت الظهيرةالإشراق دائق الزيتون الأسود تلمع كمثل ح

سريعًا  كان القطار يأكل من لحم الطريق، ويبلعه بلا مضغ، والوقت يمر
تاريخ السفر أكره في  لأول مرةأنني  مجاملتى، لا يعرففي  ولا يفكر

تلاصقت داخل القطار تفتقد  التيمحطة الوصول، لأنها ستجعل مقاعدنا 
لا تربطهم  آخرونمقاعدنا أناس في  إلى صحبتنا أنا وعلا، وربما جلس

بدأت أعيش فيها الحياة  التي اللحظاتهذه في  بها تربطني التيتلك القوة 
كانت . .يغلى من تحتها االبحيرة الراكدة تحركت، وكأن بركانً. .يلدون تأج

ه، ثم انتظارمحطات  حدىا إالقطار يتوقف مغازلً ..تتكلم طول الوقت
يقوم فيها  التي ةلمشاهد تيتركها مودعا وينطلق من جديد دون أن نلتف

  .رحلة السفرفي  بدور البطولة
من محطة مقتربًا  ارأكثر وأكثر، كلما تحرك القط علا تقترب منى

لحم راعها وذلحم تكاد تجعل المسافة بين تقترب حتى أنها  ..الوصول
أشعر بها . .وجهيأنفاسها الساخنة تقترب من . .اعى، أقل من الصفررذ

داخلى بدأ  شيءكل . .اا هادئًتشعل فيها حريقً في جسدي فوق كل خلية
هل قررت  :لءأتساجعلنى  الذي شيءال. .يستعيد حياة كانت باهتة لسنوات

من هي  ، هل؟فلكهافي  ركبت فيه القطار أن أدور الذيالوقت في  علا،
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 دائمًاأنها  يحب أن يجرب تأثيره، لتثبت لنفسها الذيهذا النوع من النساء 
من الخطأ أن أحاول تفسير . .لا تقف عند جرأتها، إرادة رجل التيالمرأة 

 ..، وهو ما تقتضيه الحالاواحدًشيئًا  الموقف يطالبنى بأن أفعل. .ما يحدث
والحال تقتضى أن أمنح نفسى لهذه الفرصة، وأجعل الحياة تتحقق، وتعلن 

علاقة لم أرتب لوجودها بل رتبتها أقدار لا نعرف ماذا في  عن نفسها
  .أرادت لنا
لت الأخرى بشفتيها علا قطعتين من الحلوة، أعطتنى واحدة، وقبَّ أخرجتْ

وضعت قطعة الحلوى أما أنا فقد . .داخل فمها هاتسقطالورديتين قبل أن 
، قد يختصر اصبيانيً اأعطتنى، بداخل جيبى، وقررت أن أبدأ عملً التي

ممل،  انتظارفي  لا أعتقد أننا نمتلك منه الكثير لنفقده االمسافة، ويوفر زمنً
إنهاء حرب استنزاف أجل  التحرك منفي  بدأت التيقد يستنفذ مشاعرنا 

خلتها  لثوانهذا العمل الصبيانى في  فكرت.. رغبة فيناقضت على كل 
كانت  التيطلبت منها أن تخرج قطعة الحلوى  ..، ثم قررت الهجومادهرً

 ياها، فنظرتْإأن تمنحنى  منها ثم طلبت. .ترقص بداخل فمها، ففعلت
 مدت. ما أنتوى فعله اتعرف مقدمً وهيقطعة الحلوة لي  تقدم ثممبتسمة 

 ؛يدي أين توجد، دون أن تنظر إلى جسمييشغله  الذيز داخل الحي يدها
كانت  التيها اما عينا. ستعدت لتلتقط قطعة الحلوى من يدهااكانت قد  التي

صفقة تبادل قطعة الحلوى بيننا، فكانت في  من المفروض أن تشارك
قطعة  لتقطتُا. .عينىفي  تصاعد كالأبخرة الذيلاتزال تتعلق بالمعنى 

 التيالرؤوس  إلىدون أن التفت  فمى بعد تقبيلهافي  اهوضعتالحلوى ثم 
فنظرت علا . أدب جمفي  كانت تطل من فوق حافة المقاعد المرصوصة

وقع عليه نظرها، تفاصيل  الذيأمامها وكأنها تسجل على ظهر المقعد 
في  تلصصت إلى أطراف أصابعها وجعلتنى ألامسها. .لعبتى الصبيانية
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أستشعر طعما ذقته بي  سح على أناملها، وإذحركة رقيقة هادئة راحت تم
  .وأنا أتعرف إلى الحب لأول مرة منذ سنوات هذا عددها ومرات مرات

وكأننا غير مصدقين  ،جلسنا صامتين، بعد مناورة عشق كتب لها النجاح
إسقاط  ربحنهاء إفي  تصارى ومهارتىنبا اكنت فرحً. لما حدث بيننا

لكنه ، ذمن فولا هحدود زمن بنى، ويد باليةتقيمها تقال التي المنيعةالحصون 
أنه  منه اظنً، عنها فصلنيزمنية تمنطقة في  يحجزنىن أفي  ينجحلم 

 أسقطت لكني. .الرحلةيستطيع فرض عقوبته علينا فنبقى غرباء بقية 
  .تتلاشىحدوده وجعلت ن االزم حصون هذا

نتنى من أعل، وعادت لى التيالروح غامرة ب فرحةً امحتضنً اجلست صامتً
 الذيينتظر هذا المغامر  الذيولكن ما  .تتحرك بداخله الرغباترجلًا  جديد

من نوع  اسحرً يلفها التيبداخلى، بعد أن يمر من بوابة القلعة الجديدة 
 .أن تُقتحم القلعة لم تكن محصنة وفتحت أبوابها وكأنها كانت تنتظر. خاص

هل أكتفى بجولة  ..أسيرفي  اأخاف مما بداخلها، سؤال بات حائرً لكنيو
ز نفسى لأتلذذ بغنائمى وأنعم أجهَّ، أم ؟هل أكتفى بنصر دون غنائم. ؟واحدة

الأمر يحيرنى، . .أسلمت حصونها وهللت لغازيها التيبثروات القلعة 
القطار، والقطار لن يعطى الوقت معي  والوقت يركب صعب،والقرار 

نزل من القطار لابد أن لن يعطينى فرصة ثانية، وقبل أن أأنه  فرصة، كما
 انتظارا مربطنى بها، دونأوبي  لأربطها ،أرسم مع علا ملامح علاقتنا

وأعلن . .كان قد بدأ شيءكل ف.. بدأت التيلموعد جديد نستكمل فيه قصتنا 
أنه  تبرير لما رأيناهأو  تفسيرأو  ن، ولا حاجة لنا لتوضيح معاكتمالهاعن 

  .كنا ننتظر التي ،الحياة
ثم . يأكل أكثرف، ويجوع يهضمو المسافةلحم ، والقطار يأكل من الوقت يمر

كي  نا،أشواقلا يستريح، تصده رياح كنه ، لالمحطاتفي  يتوقفف يتعب
من  ةزلنا صامتين، نشرب بين الحين والحين رشف لا. .لا يستجيبو يبطئ،
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ولا نتركها سريعًا  نظرات حانية تتعلق على أكتافنا، كأطفال تلهو، فنلتقطها
  .اإهمالًتشعر 

ة فيها من الود ما ابتسامتذاكر السفر، وحيَّانا بالقطار والتقط  رئيسمر بنا  
، حالة انغوص فيه التيتحيط بالمقاعد جعلها تنسجم مع حالة من الحب 

  .حالتهاعين تمر بها أن تفسرها وتشرح أي  تستطيع
 في مقعدىفي  بعد أن تحرك الرجل إلى منتصف العربة، بدأت أتحرك 

. .أخر العربةفي  غير راحة، فقررت على الفور أن أذهب إلى دورة المياه
لى الممر الممدود إبعبور مقعدها لي  مقعدها لتسمحفي  فرجعتْتها استأذن

 الذيعلى الوقت  اأسفً. .مشيت شارد الذهنبين مقاعد عربة القطار، 
في  يتنهاية العربة ومشفي  بسرعة أنهيت مهمتى. .عنهابعيدًا  سأضيَّعه

تزانه، االجنة، كنت أترنح كسكير أفقده الخمر في  إلى مكانى االممر عائدً
يسير  التيالممر بسرعة قاربت على السرعة في  تسير ىفقد كانت خطوات

مقعدى بجوار في  سقطتتى ، حىمكانبها القطار، وما أن وصلت إلى 
وكأننى عدت  .ى من المفاجأةتسعت حدقت عيناالنافذة وقد تجمدت جفونى و

حدث  الذيإنما  إلى مكانى فأجد حقائبى قد سرقها سارق، لكن هذا لم يحدث
، وجدت مقعد علا منشغلا بالرجل رقتْكانت قد سُ التيهي  جنتيهو أن 

نظرت إليه مرة ومرتين لأتحقق . .بداية الرحلةفي  جانبيكان يجلس ب الذي
 التيتلك و ،خلفىالمرصوصة د نظر إلى المقاعثم عدت أ. .من وجوده

كل  .لأتحرى رقم المقعد المسجل بهاثم أخرجت تذكرة القطار  ..جانبيب
، يصرخ ا، كان ثائرًاواحد، لم يكن منضبطً شيء، إلا اكان مضبوطً شيء

الجهة الشمالية، في  حتقنتاتكورت و التيقطعة اللحم أنه  بصوت مكتوم،
يت للحظات أن أبحث عن تلك المفاجأة بغمة، نس أصابتني. .صدريخلف 

لأعبر  رأسيبعد برهة رفعت . .ضلوعيمن  اأخرجها االله ضلعً التي
في  كان قد أحتفل بها الذيالمقعد في  ، فوجدتهاأمامي التيرؤوس المقاعد 
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، جليبها، لأنها عادت إليه بعد أن تركته لأ ابداية الرحلة، كنت أحسه فرحً
 بدفءكانت تجلس بجوارها وتستمتع  التيعليه، وعلى السيدة  اوكنت حاقدً

لا يبخل على بقية مقاعد العربة ببعض من  الذيجلستها وعبير روحها 
  .بركاته

، هل قامت شيءتضايقت من أنها  ، لم ألحظجانبيلماذا تركت المقعد ب
أجل  ، همَّ لسانى بالتحرك منجانبيب الذيعلى رغبة الراكب  انزولً

 الذيأصل إلى السبب لكي  به به،صناعة طلقة على هيئة سؤال أستجو
.. لم أفعل لكني، سرق منى لحظات مازالت باقية من عمر الرحلةلأجله 

توقف ثم . .جانبيبوهي  القطار يفزعنى بصفارة لم أسمعها طوال رحلته
 انتظارخمس دقائق . .بحوالى سبعة كيلومترات سكندريةالإقبل محطة 

زمن كان يرقص قبل عشرة  نفردت ثقيلة على كتفامتدت واكأنها عقاب، 
. .نظرت إليها من الفاصل النحيل بين المقاعد. .تحرك القطار اأخيرً.. دقائق

كانت تفوح  التيولا حتى من ملابسها  ،الا أستطيع أن أرى منها شيئً
  .فقطهي  ستخلصت من لحم وردة خلقت لأجلهاابرائحة كأنما 

الحيز المسموح له في  بدأ ركاب القطار، ينتفضون الواحد بعد الآخر، كل
. .أمام مقعده، ليسحب حقيبته من فوق الرف المخصص لحمل الحقائب

في  جاري ستأذنأانتشلت حقيبتى بعنف، ودون أن . .قمت وفعلت مثلهم
تجاوزت كل من كان  ،حدلم تهتم لأحركة وفي  المقعد، خرجت إلى الممر،

كأنني  دئتهاوبا ت لهاابتسم. .الممر، حتى وصلت إلى مقعد علافي  يقف
  :فعلتألومها على ما 

 حاجة؟حصل  -
 إيـه؟هو فيه . .الا أبدً -

ألعاب شريرة يلعبها الطيبون    
شرف سمير عدليأ             
  

٤٤ 
 

الوصول إلى باب النزول، فقد أجل  من خلفى كان المسافرون يتدافعون من
.. ابدأ القطار يعانق محطة الوصول ويهدَّأ من سرعته حتى توقف تمامً

ت ، سارأماميعوتها للخروج دكانت بجانبها، و التيالسفر  حقيبةسحبت 
انفتح لنزول المسافرين والحقائب المحملة  الذيبغير تردد نحو الباب؛ 

  .الوصول أشواقب
 ناولتها الحقيبة، وسرقتُ، فهىنزلت ثم إلى رصيف المحطة،  نزلتُ 

لم تنزعج من الزحام  التي مشاعري، جعلتها تنتبه إلى مسحة فوق أصابعها
  .فوق رصيف المحطة

وسط أضواء مجهدة لا وفي  فرين،على رصيف المحطة المزدحم بالمسا
أو  تنتظر قطارات تأخرت، التيتقدر على كشف ملامح الوجوه الكثيرة 
جميلة لم تقدر  امرأةمتدت يد ا.. تودع قطارات قد بدأت لتوها رحلة سفر

 أعوامها الأربعين على إخفاء تفاصيل وجهها المشرب بحمرة خفيفة زاغت
يدها إلى علا ثم جذبتها إلى  متدتا. .أنسجة لحمه الأبيض الرائقفي 

من بعد أن خرجت  ،نظرت علا إلىَّ .الاستقبالمل طقوس تصدرها لتك
  :وقدمتها لى دافئة، أشواقحضن أختها محملة ب

 أختى سهام -
 كتير من علا أنت فيكِ. .هلا بحضرتكأ :)يدي  إليها مددت( -
  :)مبتسمة(علا قالت  -
 :التعارفثم أكملت . .معقولة أنا حلوة كدا -
 .القطارفي  وقابلته صدفة. .سامحصديق الدكتور  فؤاد؛ستاذ الأ -
 .يا ريت نشوفك عندنا شوية -
 .تحبو أوصلكم. .بإذن االله -
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 .أتفضل نوصلك. .بره مصطفى مستني. .شكرًا. .لا -
 .أنتم اتفضلوا شكرًا. .لا -
 !ي؛ بايبا. .فرصة سعيدة -
 .مع السلامة -

ها وكأن تنطق بكلمة، أندون  تبتسموهي  مع أختها حديثى تراقبكانت علا 
أخر في  تنبهتُ. .القطارفي  حدث بيننا ، ينكشف مااشيئً خافت إن قالت

رقم  يلم تعطنأنها  لحظة قبل أن تتركنى وتخرج من رصيف المحطة
، تلتفتاولما . .ها بصوت تحفظت مخارجهندهت ..تليفونها المحمول

طلبى  ابررًم. .عتذرت بأدب عن إيقافهما من جديد وطلبت رقم تليفونهاأ
لم يزرها من بلد حل على غريب  دتهما، كأىمساعإلى  حتاجأربما ى أننب

 تليفون،اللأجله طلبت رقم  الذيبالسبب صرحت  التياللحظة في  ..قبل
تبت الرقم ك. .سكندريةالإزرت فيها  ت التيذاكرتى ترصد عدد المراكانت 

جعلها لأتأكد من صحته ولأ بسرعة،ا أزراره وضربتعلى الموبايل 
وأنا أردد سمها اهما وعدت أتفحص تليفونى وأسجل تثم ودع. .ىتسجل رقم

تى لا أدع ، حبالمدرسةأيامه الأولى في  كتلميذواحد بعد الآخر  هحروف
  .يسقط رقمها من حافظة تليفونى الحظ سوءا لسببً
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  ، وحينا آخر خسرتْاكسبتها حينً. .عشتُ الحياة لعبةً

  فزتْبالحياةِ  الذيأنا  ،حالتينالفي أني  عتبرتاو

  وعلى الجانب الآخر من الحياة، بشر من قش

  أيامها أكلتأما أنا فمن  ..أيامها تلَظوا بنارها فأكلتهم
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 الليلة الثالثة

  لعاب الحياةأ

في  تلئة بالكراكيب، تزينت على غير العادة، الأضواء تسبحمالحجرة الم
صوت الموسيقى ينبعث من . .فضاء الحجرة، وتتغير بكل الألوان

أفق في  سقف الحجرة يذوب بداخل سحب بيضاء وزرقاء تمتد. .الجدران
سلم . .تشكيلات بديعةفي  رز بمجموعات من النجوم مرصوصةطبعيد م

على جانبيه ألف نوع من زهور  ،من حجر الجرانيت يتدلى من السماء
 درجات السلمبعد قليل نزلت علا على .. ترتفع على عيدان خضراء طرية

وهبوط،  صعودا بين ، مبديعة رقصةفي  تتمايلرشيقة  خطواتفي 
  .فتختفى وتظهر درجات السلم من تحت أقدامها

 وسحبتها فسكنتيدي  من أخر درجات السلم حتى مددت تْاقتربوما أن 
رفعت رأسها . .حضنى، وسمعت صوت أنفاسها كموسيقى راقصةفي 

ودارت  قليلًابتعدت ا. .رات ساحرةلتروينى من عينيها السوداويين بنظ
حجرة صغيرة  داخل انتهىطريق طويل في  ومشينايدي  حولى ثم جذبت

جاءت من ألف  كأنها قدة بأضواء قمرية قوية ءمغطاة بعشب أخضر ومضا
تمد أن ظرت علا قبل ن. .قمر، وتمر هذه الأضواء عبر نافذة معلقة بالجدار

 كانت فوق غلافه بنىّْ التيتربة برفق أزالت الأ. .يدها إلى كتاب قديم
فتحت علا الرواية وقرأت . .رواية قديمة.. اللون، فظهرت حروف الكتابة
فتحته بعد . .طار أحمر باهتإف قديم بوظرمعدة سطور قليلة ثم أخرجت 

ورقة من الحجم الكبير، منه ، وأخرجت أن أعادت الكتاب إلى موضعه
بدت كصفحة  التيالورقة  في نفردت دون خسائرافكت ثناياها بحرص ف

مرت عليها  التيرقيقة من نبات البردى، فقدت طراوتها، بفعل السنوات 
سقط من قلبها  الخطاب،ورقة  طبقات كعندما كانت تفك.. بداخل الكتاب
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صورة قديمة لفتاة جميلة، نامت خصلات شعرها الأسود على كتفيها 
أسود وخرج منهما العاريتين، ولمعت عينيها كأنهما طاقة محددة بكحل 

نطبعت فوقه ا الذيالقدم في  ضوء مبهر أضاء ورق التصوير الضارب
  . الصورة

تحولت . ته عنهايأخفشيئًا  ت كأنها وجدتابتسمنظرت علا إلى الصورة و
مواجهتى في  ة إلى ضحكات ناعمة ثم إلى أخرى صاخبة، ودارتبتسامالا
كانت . .الصورةب لتياالفتاة  عن سألتنيرفعت الصورة بجانب وجهها وثم 

 ..العين بلونها الأسود اللامع نفس. رة نقلا محترفا لملامح وجهها هىالصو
 فم بشفتين. .يد أحد المبارزينبكمقدمة سيف  قليلًالمدببة والمرتفعة الأنف ا
من  شقت فخرجنكأنها أخذت من صفحة رائقة أريضة ة عوجبه ..ورديتين

لكن الاسم . .نفسها ملامح علاهي  ملامح الصورة كانت. .قلبها الفجر
 كان لواحدةمن أجزاء حروفه  افقد بعضً الذيالمكتوب أسفل الصورة و

وملئ  ،ضحكت وضحكت. كان واضح أن الاسم ليس هو اسم علا. .أخرى
أطبقت أن بدأت مساحتها تتناقص إلى  التيحجرة المخزن أرجاء صوتها 

اجتاح . .سلسلة ضحكاتها ت منى، وأوقفتاقترب التيجدرانها علىَّ أنا وعلا 
ت علا أكثر وأكثر حتى خلت أن المسافة اقترب. .الصمت أركان المكان

، ها المعتاداتجاهعكس في  لكن، وأصبحت سنتيمترات قليلةوبينها  بيني
ختفت خلفها اشاشة كبيرة . .ختفت بعض أجزاء من جسمها بداخلىاحتى 

رأتها علا بصوت قالحجرة تماما، وتحركت كتابة ضوئية فوق الشاشة، 
  .تبدأ اللعبة. .ستارتاجيم  :مسموع

لى سقف حجرة فتحت عينى، على نظرات زائغة تجرى هنا وهناك ع
كنت قد نسيت أن أسحب الستارة فوق النافذة .. بفندق يطل على البحر

أعواد طريَّـة مضيئة ودافئة،  .الماضية يقبل أن أنهى ليلت ،الكبيرة بالغرفة
وغسلت بخفة  الشمس، تسللتمغروسة بصدر من شجرة  كأنها فروع
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مرتبة في  نبتت التيتخلصت من الخيوط العنكبوتية . .عينىَّ من أثقال النوم
كانت . .صطادت فريستها بعد أيام من الجوعاالسرير وربطتنى فيه وكأنها 

الغرفة بخطوات رتيبة، في  تحركت. .الساعة مازالت تتلكأ قبل السابعة
 التيللمادة الإعلامية  اهتمامأدرت التلفاز دون . .فةأركان الغرفي  متنقلا

اجها إلى نظرت من خلف زج. .النافذة اتجاهفي  تحركت. .ملأت شاشته
. .حفنة من ذكرياتى كلما أتيت إليه أترك لهاعتدت أن  الذيصفحة البحر 

لى ا إأنسلخ منه وأنا أتركه عائدًأنني  كم مرة شعرت. .كم مرة أعلنته عشقى
 أخذتني. .من صور الماضى رقصت على زجاج النافذة اعضًب. .بلدى

حلم في  سرعة كبيرة عما رأيتهفي  تتابعت صور الذكريات إلى صور
. .علاهي  بالصورة القديمة إن لم تكن التين كانت الفتاة مَ.. الليلة الماضية

  ؟لم تكن موجودة فيهوهي  علا إلى هذا الماضى البعيد، عادتوكيف 
 رضيأوراقى ونزلت إلى الطابق الأ حقيبةولملمت رتديت ملابسى ا

بعد أقل . .يقدمها الفندق ضمن تكلفة الإقامة به التيلأتناول وجبة الفطور 
في  قاعة التدريب بالطابق الأول بنفس الفندقفي  من نصف الساعة كنت

التاسعة كنت في  ..القاعة علىبعضهم كان قد بدأ يتوافد ، فالمتدربين انتظار
  .كتمل عدد المتدربيناعملى بعد أن قد بدأت 

، يرفعنى إلى كرسى العرش، اعظيمً شعورًامنصة التدريب تمنحنى 
هذه اللحظة تحضرنى صورة الدكتورة في  ..وأصبح صاحب المقام الرفيع

عن قصد تقلل من شأنى، ربما لأن أصحاب  التيزوجتى  نصار؛ مها
 ،بعضاَ من رذائلها معى تمارسأنها  أو ..يتناحرون دائمًاالمهنة الواحدة 

، وتتعامل بحماقة يدى لهمتدت ا شيءكل في  ل من شأنىيتقلتتعمد الفهي 
عن  اتوقف أبدًيلا  الذي؛ لذهنىصناعة عقلية خالصة  انتة كمع كل فكر

  .المبدعة السباحة ضد التيار والولادة
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كانت تتخلل جلسات التدريب، كنت أخلو بنفسى داخل  التيخلال الراحات  
بزجاج الواجهة المطلة على البحر، وأعاود  وجهيقاعة، وألصق ال

الليلة  في رأسيدار ب الذيحكاية الحلم  وجهيفي  تقفزالذكريات و
  .الماضية

تناولت وجبة الغذاء مع  ..االرابعة عصرًالساعة في  اليوم التدريبى انتهى
ير ، تشدنى إلى السراصعدت إلى غرفتى منهكً ..المتدربين بمطعم الفندق

بدلت ثيابى، .. عدة ألاف من الخيوط العنكبوتية الملتصقة بمرتبة النوم
من أشعة الشمس، تفرقت ودخلت الفراش بعد أن أسدلت الستائر على بقية 

على  تهحافداخل مياه البحر عند سحب نت على زجاج النافذة مودعةً، قبل أن
اج إلى قسط حتتلا تهدأ مثلنا، ف التيأمواجه الجانب الآخر، وسط رقصات 

أغلقت جرس . من راحة، حان وقتها ولا يوجد ما يمنعنى من الفوز بها
 الذيتليفونى، وأطبقت جفونى على أطراف من نوم مسالم، من هذا النوع 

  .تسحبه زوجتى من تحت وسادتها دون معاندة
رتطام أمواج البحر استيقظت على صوت افى الثامنة من مساء هذه الليلة، 

 شيءأول . .بغرفة الفندق عقلى، وليس عبر النافذة المغلقة يأتينى من داخل
المسجل علا تليفون سريرى هو البحث عن رقم في  فكرت فيه وأنا مازلت

التليفون  أسقطتاسمها، بحثت عنه ولما وجدت . .ى المحمولعلى تليفون
أدعوه لغفوة قصيرة قبل أن نتحدث إليها، فهذه المكالمة قد كأني  جانبيإلى 

 جميلشعور ب ستنتفخ التيإلى نشحذ طاقتنا ونستجمع كل التعبيرات  تحتاج
دقائق سحبت  بعد أقل من ثلاث. .القطارفي  مسالأرحلة  ذلم يهدأ من
فراشى وضغطت أزراره في  عتدلتاو جانبيمن مرة أخرى التليفون 

  . رأسيخلايا في  كأنما كان قرارى بمحادثتها لم يستقر بعد ببطء
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 اينى عبر الهاتف كأنه صوت أوتار الكمان يدندن لحنًسمعت صوتها يأت
أستند إلى وسادة السرير وأغوص فيه،  الذي جسدي، جعلنى أسحب اقديمً

أمسكت بها فدغدغتها  التيإلى قوة الجاذبية  في جسدي كل خلية امسلمً
كلماتها  أذنيسقطت على . .حالة أشبه بحالة ما قبل النومفي  وتركتها

  :الصباحكقطرات من نداوة 
 الليلة دى إسكندريةتشوف ناوي  باين عليك مش فينك؟أستاذ فؤاد  -
 .ىانتظارفي  إسكندريةوكورنيش  إسكندريةى أن ده أنا متهيأل إزاي -
 .إسكندريةفي  أكيد عندك مواعيد مع أصحابك ومعارفك -
 .هناأنا ما ليش حد  -
  : جملتى برهة ثم أكملتُ صمتُ -
 .اغيركم طبعً -
 .النهاردها ها نشوفك محظوظين أنناحنا  ده -
 .عليكىالوقت متأخر . .تسعةالساعة  -
 البحر بيسهر للصبح :تقولضحكت وعادت  -
محطة الرمل ونتحرك من في  نتقابل تحبي. .اأنا ها أقوم أجهز حالً -

 .هناك
 .ليك مفاجأة عنديأنا كمان . .مكان مناسب -
 هىَّ؟ إيـه.  .!؟مفاجأة -
 .فك ويتكلم معاكفيه حد كنت تعرفه من زمان قوى وعايز يشو -
 .ما قلتلكزي  غيركم. .أنا معرفش حد هنا. .مين يا ترى -
 .ك بيهأعرفلما نتقابل ها  -
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 الرمل؟في  نبقى عشانمتهيألى نص ساعة كفاية  -
 زيادة؟يمكن أحتاج لربع ساعة  -
 .على الكورنيش قدام محطة الرمل. .نتظركه -
 !باي -

ضعيفة، غير  اهياءسمعت ، فناعمة ، بدغدغة)باىّ( كلمة وداعهابنهت أ
 الذي بسحرهافلا تصلنى  ،وكأنها خافت أن تطبق عليها شفتيها. مكتملة

  .أنوثتهابعصير  ممزوجةً ةًورق اأشواق تدفقي

أمام المرآة، توقفت . .بعناية ىملابس اخترت. .أسرعت إلى دولاب الملابس
، مشهد لائقفي  ، فأخرجتهشعري صففتأنني  أكثر من مرة لأتأكد من

لقاء الليلة مع في  امهمً اربما لعبت دورً ،تنسيقه روح شابة رقفاي ون أند
  .علا

 الذيالشخص في  أفكرنت ، كللقاءنا تهحدد الذيإلى المكان  ىطريق فى
وقفت إلى . .ومتى؟، يومن أين عرفن هو؟مَن ، لمقابلتى سيأتى مع علا

على كورنيش البحر،  اويمينً ،ايسارًيمتد  الذيجوار السور القصير 
غير في  ترتطم بالأحجار الكبيرة المرصوصةوهي  ت أراقب أمواجهورح
ن نصف يأخفقد ، وكأنها مجموعات من النساء تفرقت على الشاطئ، ونظام

تغسله الأمواج لالمكشوف الآخر نصفها  نماء البحر وتركفي  أجسادهن
لا تكشف  خافتة إضاءة، تحت العارية نأجسادهرؤية لم تستحى من  التي

شهر أكتوبر،  بهتى أكانت رائحة البحر تفوح مع هواء بارد . اكل تفاصيله
عات كرابيج شهور الصيف تبقى من لس اليسحب من جلد أجسادنا أخر م
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غاصبةً  افمد يدً كتفِيمن أيامه، ولم  استفحل فسرق من الربيع بعضًا الذي
  .من أيام الخريف الجميل ابعضً فأخذ

 دلالفي  تمشىجد خطوات نسائية لأ ،على غير ندهة وبدون إشارة لتفتُّا
رفعت . .ستطالت بشكل ملْفتافوق كعوب حذاء بلغت أعوام المراهقة، ف

كانت  ..أمامياللحظة الأخيرة قبل توقفهن في  إلى وجه القادمتين، عينى
رأيتها عليها  التيجاءت على غير صورتها  التي ختها سهام،أعلا ومعها 

عكصت شعرها فكان . .لة النضجكام امرأة ..محطة القطارفي  بالأمس
ة يب لدعوستجكأنه يطار خلف رأسها وحول وجهها، كموج أسود، 

. .بحضورهماحتفال للا اخرجت توً التينسمات البحر  عرضتهالرقص اب
وقفت على الجانب  التيسبقت به علا  ،وقارفي  مدت يدها مسلمة علىَّ

تقدم كي  رصةالفختها ترك لأتالآخر منى، وكأنها تختفى من المشهد ل
قررت أن تخرج المشهد  ثم عادت علا وقد.. تحبها التينفسها بالطريقة 

 اثنينبأنها الصغيرة بين  ابصوت حمل إلىَّ تصريحًعلا قالت ف ،بطريقتها
  :وأختهانا أا هم يكبرانها بأعوام؛

 .خالد مملك سهاأحب أقدَّ ..ستاذ فؤادأ -
 .الشرف أمبارح على المحطةلي  حصل -
 .ختلافافيه  مش ملاحظ أن -
إن مدام سهام، أقول  سمحتلي الصورة أوضح، ولو النهارده. .أكيد -

 .أجمل لنهاردهة االصور
 زمان؟تعرفك من اللي  مش عايز تقابل الشخصية -
 ؟هيَّفين . .أيوه صحيح -
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 :ثم أردفت تقول) بيدها وأشارت(ى سهام أخت -
 .تعرفك من زماناللي  الشخصيةدى  هيَّ -
بيجينى لما  إحساسبس ده .. قبل كدا فعلًا لنااتقاباحنا  ليأنا متهيأ -

 .مرةأول بقابل ناس أنا بستريحلهم، حتى لو بقابلهم لو 

تبتسم  وهيلم تنطق سهام بكلمة واحدة، بل كانت طول الوقت تراقبنا 
، فتنط أسفل وجنتيها غمازتان ةوواسع ةقات تختلف بين ضيَّابتسام

  .ساحرتان، تصطادك بهما دون أن تقاوم

أحد الكافيهات في  منهن أن نعبر الشارع الموازى للكورنيش لنجلس طلبت
بعد أن .. دفء، يشعرك بألفة خاصةفي  متجاورة ،كعنقود العنب نبتت التي

وطلبنا أنواع مختلفة من المشروبات، .. هذه الكافيهات واحد منفي  جلسنا
كان قد بدأ على الكورنيش،  الذيحوار الفوازير في  بدأنا مرة أخرى

 فجاة تفتقت ذاكرتى عن قصة دارت أحداثها.. بسهاملمحاولة تذكر علاقتى 
  .عام عشرينقبل أكثر من  سكندريةالإفي 

في  سكندريةلإى امسافرا إلكنت .. منذ عشرين عام هذا اليومأنني في  أذكر
تجلس سهام  انتك. .العمل رحلة دامت خمسة أيام مع مجموعة من زملاء

كانت تجلس  التيشبه إلى حد كبير نفس المقعد ي ،قطارمقعد في  جانبيإلى 
تحمل شهادتها  سكندريةالإبيتها ب عائدة إلىكانت . .علا بالأمس فيه

لا يتوقف عن محاولة  الذيسعادة من هذا النوع  غمرهات. .الجامعية
تكلمنا وتجاذبنا أطراف حديث عن المستقبل والآمال . .علان عن نفسهاالإ

كانت المرة . .وتقاربت أحلامنا وأمانينا. .تواعدنا. .هنعلقها علي التيالكبار 
نحياها، رغم خبراتى القليلة  التيإلى حقيقة الحياة فيها أتعرف  التيالأولى 

تعامل ي الذيتعلمت أن للحياة وجهين، وجهها الجاد أني  لاإ. .الحياةهذه مع 
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 ترضينا، لاطرقًا  لا نقبلها ويختار لناأمورًا  يفرض عليناو. .بخشونة نامع
رى من خلاله الأشياء والعلاقات والأحداث عبارة الآخر فأننا نالوجه أما 

قواعد يفرضها أناس أذكياء، تعمل طبقا لوكبيرة، عن ألعاب مصممة بدقة 
ن يخسر ن يقررون كيف تسير اللعبة ومتى تبدأ ومتى تنتهى ومَالذيهم 
كي  رب نفسىأن أدمن حياتى وقت مبكر في  ن يفوز، وكنت قد قررتومَ

  . لعاب الحياةلأقواعد الن يفرضون الذيلاء الناس ؤمن ه اواحدًأصبح 

والكورنيش ومياه البحر،  سكندريةالإقضينا الأيام الخمسة ما بين شوارع 
تسقط عند وهي  شاهدنا الفجر يولد فوق الرمال الباردة، وودعنا الشمس

قمر من السماء، ال لةطلاا إسحرتنالجهة الأخرى من البحر، وفي  الغروب
ونحن نستلقى بأجساد متعبة على رمل  ،سقط ضوئه فوق وجوهناوهو ي

كانت سهام ترافقنى أنا وزملائى  .ساعاتهبعد نهار طويل أنهكتنا الشاطئ 
كان يرسم مستقبلًا علاقتنا في  أغلب الوقت، وكانوا جميعهم يلمحون

قضيتها معها،  التي القليلةالأيام هذه يوم من في  ..خيالاتنافي  قصوره
ينا فوق كورنيش مش. .أول سبتمبرفي  وكان ذلكوقت الظهيرة في  لتقيناا

ساعات والشمس فوق رؤسنا، لا نشعر بها، ألا بين  البحر قرابة ثلاث
الحين والآخر، فننزل إلى الشاطئ ونختبأ فوق بقعة من ظلال كونتها مظلة 

قد كان  التيظلال بقعة الإلى دخل ن. .نساها أحدهم مفرودة على الشاطئ
في  ادارت أحداثه لتيا إمراسم زفافن النعلن من فوقه ،النا أصحابه فرشها

وما أن ، ت أجسادنا عن نية مبيتةتلاصقوقد  افوق رماله نهدأ، رؤوسنا
، حين وصلت إليها ..بحثا عن أصابعهايدي  سكن التعب حتى تلهث

فوق يدها، ثم سكبها أبحفنة من الرمال و علت أمسك، جوشعرت بسخونتها
خشوع في  من حبيبات الرمل واحدة بعد الأخرىأخلص أصابعها ف أعود

هر أصابعها البيضاء المحافظة على طُأجل  نه السلطان منمملوك عيَّ
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 التيالبَضَّة يدها بيدى، غطى أجدها فرصة لأثم . .ملائكةالأجساد كالملفوفة 
 فتموء ،تىقط أعصر لحم قبضة حانيةوبالرمال،  فوق نامت كقطة بيضاء

بنظرات مشجعة ثم تعود إلى صفحة البحر  تنظر إلىَّو، خجل جميلفي 
حفل في  راقصتت التيمواج وتدعها تسبح مع الأنظراتها وتلقى بأمامها 
في  مازالت أحداثه تدورو ،بدأت مراسمه على الرمال الذي الزفاف
  .رؤوسنا

كنها أن تختمر يم امرأةعجينة أنها  القطار، شعرتفي  عندما رأيت سهام
فتصلح موضوعا للحب، وكانت هذه لعبتى، فقررت أن أداعب أحلامها 

السماء، في  الصبية، وجعلتها تتعلق بسحب رسمتها لها، كانت تحلق بها
توجتها بكلماتى، فلما صارت  ..بستها ثياب ملكةورسمت لها مملكة وأل

 سكندريةلإاوقبل أن أترك . .مرسومها الملكى بمنحى قلبها ملكة، أصدرتْ
بها  رتباطلايوضح لها كيف سأجد المال ل ارسمت معها مخططً ،عائدا

لا أملك منه أكثر من الحبر حلم في  أتورط معها وجدتنيبشكل رسمى، و
 اهرسمته به على أوراق مخططى، وكتبت به عدة خطابات، حملت الذي

 بصفحاتوخرجت من قصتى مع سهام . .مشاعر هاأكثر مما حملت أعذارب
ضوئية لوجهها الجميل يضحك فوق جسد صورة  ارافقته التيها اتخطاب
كادت عظامه أن يطولها اللين من فرط ما قد  ،ته يد ماهرةصنع أبيض

في  أوراقها مدسوسةلت امازسنوات كثيرة و. .وهب لحمها من طراوة
أخفيت به كل ما عز علىَّ من  ..خاص بالحجرة المغلقة على ذكرياتى ركن

  .أيام لن تعود
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 ، وأنا أتحدث إليرأسيفي  دارت كل هذه الذكريات، وتدافعت صورها
أعرف شيئًا أخرى أحاول أن  ا، وحينًاالكافيه، نضحك حينًفي  علا وسهام

عند فقرة مناسبة من  ظهر الذيعن أخبارها، وعن الدكتور مصطفى 
  .لعبتىتقرر الانفلات من أحداثها، لأجدها ذات يوم في  روايتنا ودخل

ن فرضوا عليها الزواج من الذيعلى رغبة أهلها  تنزلأن رة مضط كانت
وطالبتها بحصة كافية  أعذارقدمت لها جملة  الذيالوقت في  ،رجل مناسب

كانت اللعبة . أجبرتنى على الحرمان منها التيمن الشفقة والرثاء لظروفى 
كنت منذ بداية لأني  رسمتها، ورضيت بنهايتها التيتسير وفقا للقواعد 

أنا فقط أستمتع . .ستكمل قصتى معهاألن أنني  أعرفتى بها وأنا علاق
معجونة  امرأةوكان وقودها عشتها  التيأستمتع بحالة الحب . .بفوزى بها

في  كانت كافية لتطلق طاقة الحياة التيها أشواقبخمير الحب؛ مثل سهام، ب
فقد نتهت مراحل لعبة دون أن أاو. .العيش فيها  أدمنتُ التيالعشق حالة 

أعود إليها من وقت  ..دفتر ذكرياتىفي  بتسجيلها اكتفيتو. .بطلتها حتراما
مازلت أمتلك حق أنني  لآخر مثلها مثل كثير من أبطال ألعابى، لأطمئن

  .تستمر الحياةلكي  دخول ألعاب جديدة

 امرت أكثر من ساعة ونصف الساعة مع علا وسهام، نسيت خلاله
كانت قد  التياللعبة الجديدة أو  ليلة أمس، ولد حديثا بالقطار الذيالشعور 

، ثم طلبن منى ساعة يدها فحصتت. .نظرت سهام إلى علا. مع علابدأت 
ركبنا معا أول تاكسى مر أمامنا، دون . .أن ننطلق قبل أن يتأخر بنا الوقت

 الذيلم نتذوق به طعم الذرة المشوى، هذا الطقس  الذيأن نودع الكورنيش 
سهام ملامح الرسمية  مجيئى فيها إلى هنا، فقد فرض أمارسه كل مرة آت

ولكن مع علا وحدها، غدًا  مل طقوسهاتكنسا سنأعتقد أن التي على ليلتنا،
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فازت بها منذ عشرين  ضافة إلى خمس ليالٍإفكفى على سهام ليلة واحدة، 
  .عام

غلاق إسوى شيئًا  بعد أن أوصلتهما، عدت إلى غرفتى بالفندق ولم أفعل
بقيت على واحد منها بداخل أو ةمضاءكنت قد تركتها  التيالغرفة مصابيح 

نمت فيه، دون أن أقلقه  الذيمقابل السرير في  ،توسط الحجرة الذيالحمام 
  .بحركات كثيرة قبل النوم
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  هو اللحظة. .مادة الحياةفي  أصغر جزء

  .فوق رأس الوقتو. .وإن تعيش اللحظة، فعش هنا

  الآن هتُوجد الذيو. .عك هنامكان فمن 

  ملكتْ ماوهو  . .لك الذيهو ف
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 الليلة الرابعة

  ثم تتجدد. .ونموت على أطرافها الأخيرة. .نولد عند بدايتها. .لحظة الحياة

، كانت رضيالبهو الكبير بالطابق الأفي  داخل الحجرة، أسفل السلم
وظهرى إلى شاشة  وأنا أقف. .المسرحأو  الحجرة تبدو مثل قاعة السينما

صطفت بحيث اكنت أواجه عدد كبير من المقاعد . .كبيرة بعرض الحائط
، لا تستطيع أن تتبين امرأةكان الواحد خلف الآخر، وفوق كل مقعد جلست 

كانت الواحدة فيهن ترفع  التيمنها غير وجهها، تنقلت بين وجوه الكثيرات 
. .أمامها التيعرض شاشة الرأسها من خلف الآخرى حتى تتمكن من رؤية 

عمق الحجرة، دون أن ترى في  كان طابور النساء فوق المقاعد ممتد
  .نهايته

بزاوية خمسة وأربعين درجة، ونظرت إلى الشاشة فوق  جسميأدرت 
متلأت الشاشة اأدرت العرض، فيدي  في الحائط، وبريموت كنترول

رأة تقترب كانت الم. .المقعد الأولفي  جلست التيبصورة متحركة للمرأة 
الموسيقى ترتفع ولكنها هادئة . .العشرينفي  من رجل يشبهنى ولكنه شاب

يعلن لها عن  كأنه ،ب، ينظر إلى ساعته ثم إليهاالمرأة تقترب من الشا
 ثم تختفى المرأة. .يعلق قبلة. .يقترب من شفتيها. .تبتسم. .حان وقته شيء
الشاب ينسحب . .صحلبة للرقككان  الذيوسط المكان في  بقعة مظلمةفي 

طابور النساء اللاتى جلسن يتفرجن، تخرج في  المرأة التالية. .من المشهد
فوق كعب حذاء تحرك أحد أقدامها ي وكأنالشاشة،  اتجاهفي  وتتحرك

الآخر، فتميل بخطواتها  هايتحرك فوقه قدم الذي كعب الحذاء،أقصر من 
فوق حبل مشدود  نها لاعبة سيرك محترفة ترقصأبين يمينها وشمالها وك

وصلت إلى قلب الشاشة وكادت  وما أن. خره، فوق بحيرة من نارأعن 
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في  بعد أن ظهر فجأة ،يشبهنى الذيهذا الشاب  يلتقطتها أيدتى ا، حتسقط
يشبهنى يقرأ كلمات تعبر كطير ملون  الذيالشاب . .قلب شاشة العرض

  :حضنهفي  سقطت التيبينه وبين المرأة 

ثم . .ونموت على أطرافها الأخيرة. .عند بدايتها نولد. .لحظة الحياة -
 .تتجدد

 :أذنيفي  وتهمس )بشفتيهاالمرأة تقترب ( -
 .لحظتكأعيش . .أنا لك -

 
لسانى  طرف جعلأتتكلم بكلمات ملأتها النشوة، . .تفتح فمها. .لها أقبَّ

. .نحترق رغبة. .دوائر ناقصةفي  يدور الذيلسانها  طرف يتحرك فوق
أشعر . .تبتعد أكثر. .تبتعد عنى. .لة يخنقها شعور بالذنبقبفي  نكاد نذوب

 أعرفنتهت معها حياة جميلة عشتها، ولكننى لا او. .نتهتاأن اللحظة قد 
تسقط من معي  كانت التيالمرأة . .قد ملأ عمر هذه اللحظة اكم زمنً
يحملانها، ثم كي  اتثم تحاول من جديد الوقوف على قدمين جاهد. .الشاشة

جلست خلفها  التيلحظة كانت المرأة في  ..الشاشة مى مقعدها أماتحركت إل
ساء الشاشة بعد أن سحبتنى معها من أمام طابور الن اتجاهفي  تتحرك

  .الشاشةودخلنا معا إلى قلب 
في  ترامت خيوطه التيبقعة باهتة من الضوء في  من أخر طابور النساء

بلا وجه  امرأةها كانت من خلف. .ثم تحركت. .وقفت علا ،أخر الحجرة
 التيالمرأة . .علا تتحرك ولكن بصعوبة. .شاشة العرضتدفعها نحو 
تشجعها على التحرك بخطوات . .ترفع صوتها. .تدفعها. .تختفى خلفها

علا . .اختفت تمامًاخلفها  التيالمرأة . .علا تقترب من الشاشة. .واسعة
. .بيدها أمسكتُ. .منها تُاقترب. .كانت مترددة. .وقفت وحدها أمام الشاشة
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في  طل على طابور النساء اللاتى وقفنن ،قلب الشاشةفي  فجأة أصبحنا
 تمسك امرأةكل . .طابور طويلفي  هن أمام المقاعد المرصوصةنفس أماكن

. .احبر أزرق شكل حروفً. .يدها بورقة بيضاء كبيرة غطت بها وجههافي 
لمات فوق اللوح ثلاث ك. .الحروف تقترب من بعضها فوق الورق الأبيض

غطى وجوه  الذيقرأت الورق . .تكونت من الحروف المتطايرةالأبيض 
  :شيءالنفس تقول وق كل الأوراق ، فالكلمات الثلاثكانت نفس . .النساء
 .لحظتك الأخيرةهي  ..هى لحظتك الأخيرة -

ير غالحجرة تت. .المكان يتحرك من تحت أقدامى. .االضوء يزداد شحوبً
عقارب الساعة . .عقارب ساعة تدور بسرعة كبيرة. .ألوانها ألف مرة
 التيعقارب كبيرة وصغيرة بأعداد تفوق أرقام العد . .تسقط من مكانها

بحث عن أ. .الحجرة تظهر وتختفىفي معي  النساء اللاتى كن. .هاأعرف
  .علا. .علا. .ت غير مسموعأصرخ بصو. .لا أجدها. علا

لا  ناأسريرى، وفي  تحركأة قبل أن المحمول، تعيد دورتها الثالث منبهرنة 
يأتى  وكأنه .، اسم علا- بصوت لا يسمعه أحد- أردد على مسامعى  أزال

بحثت على شاشته . .التقطت تليفونى. .فتحت عينى. .عبر نفق ضيق طويل
كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة بعشر . .تشير إلى الوقت التيعن الأرقام 

في  اأقوم به الذيتبقى من أعمالى  ذيالهذا هو النهار الأخير . دقائق
غرفتى في  درت. .االواحدة ظهرًفي  أعمالىسوف تنتهى . .سكندريةالإ

ترك أقبل أن . .هناحفظتها منذ الليلة الأولى  التيالمسارات في  بالفندق
أنني  ، إلاصباحًالم تتجاوز التاسعة كانت ورغم أن الساعة  ،الحجرة

في  تمازالر، وكما توقعت كانت علا دون تفكيضغطت أزرار التليفون 
 هادعوتى لها بقضاء وقت عن اعتذاركلمة أي  اهفراش نومها، ولم أقبل من

أحد في  وجبة غذاء بروائح البحر تناولبداية من يمتد  والمقترح له أنمعي 
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تنام وتصحو  التيليلتى الأخيرة بالمدينة فهي  .آخر الليل ينتهي، والمطاعم
الثانية في  بدعوتها على الغذاء اكتفيتبالطبع قد  ..على تراتيل البحر

سأقضيها معها بعد ذلك، فسوف أقطعها دقيقة بعد  التيأما الساعات  ،اظهرً
الأخرى كما يفعل بائع شرائح الشاورمة، فالموافقات لابد أن نأخذها من 
أصحابها على شكل شرائح، واحدة بعد الأخرى حتى نتجنب رفضهم، هذا 

  .داخل قاعات التدريب مهُعلَّما أُ

 .هاانتظارفي  الثانية كنتوفي  ..ثقيلة ،بل موعدى معهاقمرت الساعات 
ة من كل النساء قد دارت حول ذنثوية مأخوأكأنما طاقة ، وعلا حضرتْ
أخذت أصابعها بين أصابعى . .ت منهااقترب. هالة غير مرئيةفي  جسدها

إلى طاولة فصلت  جلسنا. .وكأنى تلقيت هبة سمائية من لحم الملائكة
 التيمقابلة الآخر، ينتظر أن تذوب المادة في  أجسادنا، وبقينا كل واحد

أي  هية هذه المادة، ولم نلحظنلتفت إلى ماإن كنا لم و ،ت منها الطاولةصنع
كيف  هو أحلام يقظتنا،في  كل ما كان يدور. آخر مما حولنا شيء

  .تلامس أجسادناى تسنقترب، أكثر وأكثر حت

السادسة في  تحركت بسرعة ولد. .طلبناها التيالطعام  ةن تأتينا وجبقبل أ 
يلتقط كرة يتوقع لها أن تسقط وملعب الباسكت بول في  عشر، ليبدل مكانه

  .ة القادمةيَمْالرَفي  داخل الشبكة

 رقصت التيأستمتع بملامسة ثيابها . .فى ثوان كنت أجلس إلى جانبها
. .وجبة الغذاء الشاطئ تشاركنا بعبق نسمات جاءت كردة فعلٍ على افهأطر

من عصير  امشروبًهي  من الشاى وأخذت اتناولنا وجبتنا وأخذت كوبً
من مكعبات  االمانجو الفريش، أكرمها عامل المطعم ومزج به قطعً

مقاعدها، بين روائح الطعام في  شبعت أجسادنا، وقبل أن تترنح .المانجو
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من  اشبع، قررنا أن نطلق مزيدًتجذبك وأنت جائع وتطردك بعدما ت التي
  .أجسادنافي  الطاقة

وقد استقبلنا  الذيلى الكورنيش إخرجنا من المطعم وسلمنا خطواتنا، 
لقاءنا في  لاحظها التيشغف، ينتظر منا أن نحرقه بلهفتنا في  أصغى

تسقط وهي  طلبت منها أن نجلس على الكورنيش نراقب الشمس. .المحموم
كانت تستجمع وهي  كنت أراقب البحر. .ماء البحر عند الحافة البعيدة من

  :طاقتها لتغزو قلعتى

 .ر من الشمسِـنا كدا ها أغيأ -
 .شمسالهو فيه شمس بتغير من  -
 .نا واحدة بتدور على حضن يدفيهاأ. .مش شمس نا أبس  -
 دوبكحضن يفرح بأنه يضمك جواه، ويتمنى لو أي  أنا متهيألى أن -

 .بين ضلوعه
 ).بتلعت كلماتها ولم تنطق بهاا.. (.بسرعة كدا إزاينا أمش عارفة  -
 جاىّْاللي  كملى عايز أسمع الكلام ؟يـهأبسرعة كدا  -
 .استريحتلك وصارحتك باللى جوَّايابسرعة . .يعنى -
. .بعد ما كنت بدوَّر عليك من زمان. .لقيتكأني  أنا كمان حسيت -

 .أنا بحبك. .أنا. .علا
من وقت أي  فيلي  لة بالنسبةكمشلم يكن النطق بكلمة أحبك و. .نطقت بها

ذات البدايات . .متلأت سنواته بقصص الحب الملتهبةا التيمراحل عمرى 
التعبير، والوصول الجميل إلى اللحظة في  لا تنقصها مهارة التي. .السريعة
أرواح وأجسام من مع الكشف عن أسرار التقارب الشغوف في  الأولى
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يتعلق بقصة  شيءأي  في ثنىالغريب أن علا لم تحاول أن تحد .نحب
  .فيها سهام دور البطولة لعبت التيالماضى 

أدب شديد في  يزحفوالبحر،  فوقكان الليل قد بدأ يشق السماء المعلقة 
ولا ينسى أن يذكرنا بأن ما تبقى من عمر ليلتنا لا يكفى سنا، ؤوفوق ر

طلبت منها أن نختفى .. جميل إحساسلنبادل بعضنا بكل ما لدينا من 
تمتلأ  التيأحد الكافيهات في  ولدتها قلوبنا منذ دقائق ثلاثة، التيبمشاعرنا 

، هممقاعدفي  بالنساء والرجال دون أن تدور أعين المراقبين بين الجالسين
يلتقطون أطراف دخان أو  أطراف حديث ناعم، يلتقطونتتفحصهم وهم 

في  ان المنبعثةما أجمل رائحة الدخ.. للبانابطعم التفاح والنعنان و الشيشة
 بي إلى ذكريات جميلة مرت هذه الرائحةبي  ما تعود دائمًا ،أرجاء المكان

فأنا غير معتاد على أرتياد . .بدٌألن تمضى أنها  أيام كنت أتخيلفي 
  .شهوررات متباعدة تصل إلى بضعة الكافيهات، فزيارتى لها يكون على فت

تلتصق . .وق رؤسناحلقات بيضاء ضبابية ففي  يدوردخان الشيشة كان 
الشيشة  يّْلا غير كلفة، ثم تمد يدها إلىفي  تتأبطنى اوحينً اعلا بكتفى حينً

تعود وتزفر فرئتيها الصغيرتين،  لئوتجذب من دخانها ما يميدي  في الذي
تجعلك تدرك تتعامل بها مع الشيشة  التيالطريقة . الدخان فيملأ جلستنا

لا  رأسي، مع الشيشة مرات كثيرة تعاملت ،خبيرة امرأةأنها  على الفور
 ..كتور سامحدعيادة الفي  تجلس خلف المكتب التينفس المرأة أنها  تصدق

، ند بداية كل لحظةتولد عوتعرف كيف مثلى تقسم حياتها إلى لحظات، أنها 
أن في  ولا تمانعتموت على أطرافها الأخيرة، م بكل رضى تقبل أن ث

كل لحظة وفي  بدونى،أو  معي تكون لحظة أخرى قدبداخل تتجدد حياتها 
فنحن  .تتجدد حياتها، تولد وتموت وبين الموت والميلاد تعيش ملء الحياة

مضت  التياللحظة أن .. بين أيدينا التيأكثر من اللحظة  الحياةلا نملك من 
ا الآن، نتولد التي الجديدة معها كل مالا نقدر على إعادته إلى لحظتناأخذت 
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أنها  لا نعرف إن كانت لنا أممن ظهر المستقبل  تيتأس التيواللحظة 
 ،على أن أعيش حياتى كلحظة تساعدنيهذه القناعة كانت . .ستكون لغيرنا

فنسيت كل . .تلك اللحظة كانت علافي يدي  أملك فيها ما بين يدىَّ، وما بين
 حبيبهاأنني  ، إلاشيءكل  هذه اللحظةفي  وكل بشر غيرها، نسيت شيء
 التياللحظة . .اللحظةهي  شعر كأننا وجهين لعملة واحدةأ. .وحدهاهي 

  .قصدأو  ولدتنا دون ترتيب

الكافيه، كانت فرقة موسيقية من الشباب في  فى وسط القاعة المستديرة
توقفت الموسيقى الصاخبة  .والبنات يتبادلون الغناء ما بين جديده وقديمه

وجه مثل ستدار ا رائقحدى الأغنيات الحديثة، ثم وقفت فتاة بوجه أبيض لإ
 كانت موسيقى الأغنية هادئة، وراقصة. .منذ لحظات ابدرً تكورقد قمرى 

تختبئ بها  التي اللحظاتتأخذك إلى أبعد الأماكن وأقدم  ،نفس الحينفي 
تغنيها الفتاة  التيكلمات وموسيقى الأغنية بي  هذا ما فعلته. .ذكرياتك
 التينسيت علا . .شعوركسه يأن الذيلقمرية، بصوتها ة االطلَّ صاحبة

ليلة في  ، كقطة تبحث عن الدفءاقترابًا جسديكادت تختفى بداخل 
  .قارصة البرودة

قبل أكثر من  الأسرار كلمات وموسيقى الأغنية إلى ليلة كشفْبي  ذهبت
تضرب عرض   -قبل أن تتزوجنى -، حين جعلت مها نصار خمس سنوات

كانت صاحبة مبادئ، . .ا محسنلزوجه سطوريها وحبها الأأشواقالحائط ب
تقدر صداقتنا . .الناس، ومشاعرهم الداخلية، تقدس العلاقاتتهتم بأحوال 

آخر  ا، وحينًاأسرار علاقتها بزوجها حينًفي  وتهبها حق اللجوء، فأتجول
تمنحنى قليل من الثوانى بين أحضانها، كحصة عذرية مقدسة لا تشوبها أية 

أن تمنحنى بعض أجل  منا طقوس الصداقة هبَّة تفرضه. .شتياقات جنسيةا
لثوانى القليلة الخالية من كنت أفرح بهذه ا.. السعادة كما كانت تعتقد
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ت بعد تفكير أن أجعل هذه الأحضان العذرية، رولكننى قر.. سترولالكلو
. .عن العملتمامًا  شرايينى تتوقف كاملة الدسم، حتى لو جعلتْ اأحضانً

فكرت  .بالتخلى عن مبادئها - مها نصار  –ادئ ولكن كيف أقنع صاحبة المب
 التياللحظة أنها  ..بداعاتى الفكريةإ، أحد ووصلت إلى مفهوم اللحظة

لا نملك من ومفهومى عن اللحظة، أننا . .تحمل بداخلها كل مقومات الحياة
فما نملكه هو ما بين أيدينا .. الآنو تتشكل من هنا التيحياتنا سوى اللحظة 

 لنا التينكون فيه نحن ومن معنا والأشياء  الذيالمكان في أي  ..وهنا ،الآن
من  الزمان والمكانفي  خلقت لنا وتكونت التي اللحظة. .هذه اللحظةفي 
  ).ناالآن وهُ(لحم 

حجرة مكتبها بمؤسسة في  وفى ليلة كشف الأسرار وأنا أجلس مع مها
وخالى من  ائًداف احضنًمعي  ستشارات، وبعد أن أنهتالحياة للتدريب والا

كنت قد جذبتها بعنف رقيق . .أحيانًا، تحتمه فروض الصداقة الكلوسترول
فى  إليها، ودغدغت لهفتى صدريلا يخلو من رغبة، وضممتها إلى 

نائمين كفردتين حمام،  اونهديها اللذين كان صدري المسافة المنعدمة بين
، لا بتعدتْاو تْاقترب. .رتبكت مهاا. حتى أزعجتهما أنا برغبتى المحمومة

حياتها في  لا شبع كامل، ولحضنىتسلمها رغبة قوية لا ف. يسندها قرار
المساحة في  نسجته لها الذي الناعمالعش في  الزوجية، يغنيها عن الوقوع

  . هذا اللقاءفي  ضلوعيالمشتعلة بين 

بدأت تلملم أوراقه  الذينتهت اللحظة وعادت إلى مقعدها خلف المكتب ا
نظام لا يخلو من لمسة أنثوية، وكأنها تلهو أمام صورة زوجها ى ة فالمبعثر

عينها من على القرص  رفعتْ. .المتكئة على جانب من سطح المكتب
هداب ترتعش أخلف  أن لا تسقط الزجاجى للمكتب ورمقتنى بنظرة جاهدتْ

  :لا، وقالت بصوت سحقت مخارج حروفهخج
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 ؟أنت ليه عملت كدا -
 .محتاج ألمسكأني  أنا حسيت -
، كنت فاهمة أن الأصدقاء نك محتاج لحضنىأأنا حضنتك لما حسيت   -

ساعات بيبقى . .رغباتأي  ممكن يبقى بينهم مشاعر جميلة من غير
أي  فأديتك الفرصة دى، بس من غير. .يلمسه دافئ الواحد محتاج جسم

 .تفكير غلط ممكن يشوه معناها
 .ده حساسالإ عنديولسة . .لمسكأكنت محتاج  فعلًاأنا  -
 .عملت معاك كداأني  فؤاد أنت خلتنى أندم -
 ؟ليه -
وده فيه خيانة لمراتك، وأنا . .ما كنتش بريئة. .ك وضمتك لىَّإحساسلأن  -

 .أبقى بخون محسن جوزى ،إن وافقتك
 هما مش معانا دلوقت -
 !؟عملته مش خيانةاللي  مش معانا يبقى عشان -
 .أنا بحب أعيش اللحظة -
 .بدئك أنك ما عندكش مبدأأنت م. .ما قلتلك قبل كدازي  أنت -
 .أنا بحب أعيش اللحظة. .أنت مش فهمانى يا مها -
 ؟إيـهيعنى  -
 أنا وأنت.. أننا نعيش دلوقت ونعيش هنا وبس بمعنىنملكها، اللي  اللحظة -

المكان في  اللي ، ما نملكش غيرما نملكش غير بعض اللحظة دىفي 
 .، ودلوقت وبسالأوضة دى وبسفي  ..ده

 مش فاهماك -
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اللحظة دى . .يزين نعملهعااحنا  اللي نعمل كل. .عيش دلوقتيعنى ن -
 .بتاعتنا

 ؟بعد كدااللي  واللحظة -
 ها تيجى؟أنها  مين يضمنلك -
اللحظة في  أنت بتحب تعيش الحالة، وحالتك. .يعنى عايز تعيش الحالة -

 مش كدا؟. .بتحبنى. .دى أنك
 .أيوه بحبك -
 ؟وبعدين -
 .خلى بعدين لما ييجى بعدين -
لص يقترب من  فيها وكأنى طريقة كنت أبدو، بحوهان ثم تحركتُ -

 رجعتْ. .صياد محترف يتحسس خطواته من أرنب برىأو  ضحيته،
  :بظهرها إلى المقعد وغاصت فيه

 .أرجع مكانك -
، ، حتى لمست كتفهاأكثر منها اقتربقلتها وأنا ( صدريعايز أضمك ل -

 )وجذبته بعنف رقيق
 !يا مجنون ؛إيـهها تعمل  -

. .شفتيهاواحدة من قطعة سقطت قبلاتى على . .من وجههاى ت بأنفاساقترب
طعم عصير العنب فيها وقت ذت. .شفتىَّرحى ين ى بالأخر تالتقطثم 

بضعة سنتيمترات لأراقب ملامح وجهها بعد أن سرقت  بتعدتُا.. المختمر
كانت نظرتها تبيعنى القبلة . .لها تُابتسم. .لىَّإ نظرتْ. .قبلتى الأولى

شفتيها  ذوبتوتوجت شفتيها بقبلة ثانية وثالثة،  ت منهااقتربف. .الثانية
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، تستطيع أن المغلى فنجان من الشاىفي  مثل قطعة سكر تى،قبل بحرارة
  .المستديرة الأبخرة المتصاعدة فوق حافتهفي  تشم حلاوته

 !أنت مجنون -
 .)إلى جوارها اكنت مازلت واقفً( يمجنون بيك -
 .تنتهىالمجنونة دى لحظة كفاية كدا وخلى ال. .أقعد مكانك -
 .نفسى ألمسك كلك. .حضنىفي  نفسى آخدك -
 .مشىأنا هَ -

كل أضم  ت منها وجعلتُاقترب. .ملتصقة بمكتبهاوقفت  ..قفزت من مقعدها
ذابت . .بين شرايينى وشرايينهاجسورًا  بنيتُ. .جسديجسدها إلى في  خلية

. .تداخلت. .بيننا، تلاصقت خلاياناالفاصلة الأجزاء الصغيرة للمسافة 
 منحتنىأن بعد  حضنى،من  تنفلتا. .أقل من الصفرأصبحت المسافة بيننا 

  .مهندس المسافات السالبة نيشهادة تقدير، بأن

 التينتصاراتى اوأنا أطير فوق درجاته، غير مصدق المكتب نزلت سلم 
تقدس علاقتها به،  التي. .المجنونة بزوجهالمرأة ؛ احققتها هذه الليلة، مها

لحظة ولدْنا . .لحظاتيقبلت أن تملأ لحظة من . .أحضانىفي  وم سقطتالي
 ..عند بدايتها، ورقصنا ونحن نموت على أطرافها الأخيرةوهي  معا أنا

  .أفوز فيها التيالرائعة  اللحظاتأنا أفرح ب. .اليوم كسبت اللعبة

في  راعىذتأبطت  التيبوعىٍ مشوش إلى المرأة من ذكرياتى عدت 
. .الفرقة الموسيقيةتغنى بصوت مسموع مع  جانبيعلا بنت الكافيه، كا

علا كانت . .نعيشها معا التيسألتها عن اللحظة . .لها همستُ. .إليها نظرتُ
قيود تحول بيننا وبين لحظتنا أي  اللحظة، وتكسرمعي  مجهزة لتعيش
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. .الجميلة، كما تتكسر موجات الماء على الصخرة النائمة بجانب الشاطئ
بها  ستكملأكنت  التيالشيشة في  بعد أن شاركتنى ،شيشة تفاح طلبت لها

بعد  ثم جلست. .مكانهافي  قامت ورقصت. .تمايلت. .شكل لحظتى الجميلة
نظرت إليها، . .قدةورص لها قطع الفحم المتَّ ،أن جاء عامل الكافيه بطلبها

ي أنن لحظتها بملء الحياة حتى تْأعبَّكانت علا قد . .كانت تضج بالحياة
. .بعد؟لم تأتِ  لحظةمن  يهمني الذيوما . .تأتيخلت أن اللحظة القادمة لن 

مفهوم .. أفكارى بناتلي  ولدته الذيهذا هو مفهومى . .تكفينى اللحظة
ألعنه، خرى أا أحيانًو ..أحيانًا قدس أقداسهفي  أدور الذي؛ عنديالحياة 
اللحظة ف. .دمةالمحلقة بقوت السنين القاحين أجدنى أُطعم الطيور وذلك 

  .لم أفهم هذا كل الوقت لكنينعيشها الآن قد تسرقنا أيامنا القادمة،  التي

أو  حتى جدران الكافيهات قد تتزين بساعات تراقبنا،الغريب هو أنه، 
فجأة . .اللحظاتأن تنهى أجمل أجل  تجلس أمامنا كحكام الوقت من

 ..بالرحيل حين سمعت صوت أنين الساعة تنذر مكانهافي  نتفضت علاا
فتاة صغيرة بهرتها ثل ، منت تقبض عليهاك التيالشيشة  من لايّْ تخلصتْ

ثم .. كرة من شعر غزل البنات ملفوفة على عود لين من البلاستيك الملون
طلبت منى أن نخرج لنلتقط حفنة بكر من هواء البحر، لم تتلوث بالأدخنة 

  .الكافيهقاعة بالأرجاء في  حولنا، كأرواح شريرة تطير التي

، تناثرت فوقه أجساد اكان الطريق يمتد فوق كورنيش البحر ناعمً 
 خفة أجهدتها ساعات من المشىفي  خطوات تترنحفي  تتلاصق وتتباعد

ن الذيمن قناديل الذرة المشوى من أحد الباعة  اثنينتناولت . .دون توقف
وى كانت الذرة المش. سكندريةالإيكتمل بهم التصميم المبدع لكورنيش 
التقطت . .مشيت إلى جانبها ..هناواحدة من ضمن طقوس رحلتى إلى 

كانت الساعة . .حلقات فوق أناملهافي  أنامل أصابعها، دورت أصابعى
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لم أتفاوض معها بشأن . .أن ننهى ليلتنا ىمن طلبتْ. .تتجاوز الحادية عشر
 التي كونت لحم لحظتنا التيبالساعات الجميلة  اكتفيت. .بضعة دقائق جديدة

  .على النهايةأوشكت 

.. الخلفى هزجاجخلال وأنا أراقبها من . .وبداخله علا ىنطلق التاكسأ
فجأة  أماميوقف  الذي ىستقل التاكسأخطوات قليلة قبل أن في  تحركت

في  خلف علا، فدارت الهواجسبي  تحركثم . .تفاق معىاعلى كأنما كان 
 التيلعبة المطاردة في  رستمأأن في  ، فكرت؟ذلكليفعل أمرته هل . .رأسي
أصعد السلم  فكرت أن .هدونأو  أذنيولا أذكر إذا كانت قد بدأت ببدأت 
. .ها بمقابلة أختها وطلب يدهائ، وأفاجإلى بيتها عد أن نصل، بخلفها

بالفعل، يبدو أن قليل من النسيان  لم أبدأها التيللحظات خدعتنى اللعبة 
؛ مهالم أتذكر خلالها ،  دقائق عض الهواجس قد عاودنى لثلاثممزوج بب

. تفعللا أو  فراش الزوجية، سواء كانت تنتظرنىفي  تنام الآن التي المرأة
أمام باب  ىتوقف التاكسثم عشرة، الدقائق لم تتجاوز . .انحرفنا يسارًا

  .مقعدى داخل السيارة ولم يتجاوزهفي  دار الذيوأنهى الصراع  الفندق

 جذبت، والسفر سى، كومتها داخل حقيبةفى حجرتى بالفندق لملمت ملاب
قصاصات أخرى من أوراق التدريب و داخلها جمعت، وحقيبة أوراقى

. .الليلتين الماضيتينفي  رحلتىورق سجلت عليها بعض مذكراتى عن ال
السرير تزيد على في  وفرصتى. .صباحًاستقل قطار الثالثة أكنت سوف 

فقررت أن لا . .رحلة العودةفي  الساعة قبل أن أغادره إلى محطة القطار
غفوة تشبه في  ،نصف ملابس الخروجا مرتديًنمت . .أفوَّت الفرصة

  .تبدأ بسرعة تخطفك قبل أن تلمس الوسادة التيغفوات زوجتى 
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  .للقمرِ اوجهً فهكذا أحببتك. .كونى جميلة. .يا سيدتى

  ..تحت المطرٍ شئتكيفما وأفردى كفك . .تحركى حولى

  ..وكحل عينيك لا يسقط مطرا. .ك من الشحوبحفظى سحر وجهاو

  .وله قد كتبت الشعرَ. .فأنا مجنون بجمالك

  .منحت وجهك السحرَ. .حين أحببتك الذيوأنا 

  .قد أجعلك حجرا. . افإذا ضيعتيه، فعذرً
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  الليلة الخامسة

  غفلة رجل. .تحفة بجماليون

قد ، رضيبالطابق الأالبهو الكبير في  ينتهى الذيكانت الحجرة أسفل السلم 
. .الأفق البعيدفي  لحجرة استطالت، فغاصتة اأعمد. .تسعت كميدان عظيما
بمقاسات  منه شموع خرجتسقف من عاج، دلى فوق الأعمدة الطويلة، ت

 متلأاالميدان الفسيح . .ةمضاءنحناءات كأنها حيَّات افي  ،وأحجام مختلفة
  .يل بيضاء وسوداء، لنساء وحيواناتبتماث

فوق . .بمقدار قبضة يدترتفع فوق الأرض مستديرة المنتصف منصة في  
مة من العاج على شكل جسم بشرى بالحجم الطبيعى كوْالمنصة المستديرة 

فطلت السماء  ،تحتْسقف الحجرة فُفي  طاقة كبيرة. .لم تتضح ملامحه بعد
، ظهروا عند حافة تلت عضلاتهم بشكل مخيفأربعة رجال فُ.  .من فوقها

بطرف شبكة من  علوا يمسكونجُالرجال الأربعة ، السقففي  التية الطاق
طرفها من الداخل تعلق مقعد كأنه أقتطع من عرش مملكة وفي  ..الحبال
الرجال . .نكشف معظم أجزائها الذي جسديالمقعد غاص وفي  ..قديمة

بضعة . .نزلون المقعد بحرص، حتى بدأ يقترب من الأرضـالأربعة يُ
 الذينزلقت من فوق المقعد ا. .أمام قطعة العاج الكبيرة وجدتنيدقائق و

ختفى معه الجيش او ،رأسيفراغ الطاقة المفتوحة فوق في  أرتفع وأختفى
فيها أدوات النحت  عملتُ. .درت حول كومة العاج.. أنزله الذيالبشرى 

لعاج الأبيض تحول ا. .من المقعد الملكىّ تنزلقاوقت  ييدفي  كانت التي
ر نهديها حتى وَّــتك. .نحناءاتاومفرودة بلا ملفوفة . .فاتنة رأةامإلى جسد 

أن أجعل فوق النهدين قطعتين من حبات تشبه حبات  ملأ قبضتى، ولم أنسَ
. .اعسلً أنهارها تتدفقلجعلت ، السحرتمنيت لو ملكت و. العنب الممتلئة
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 اعدة لفات كالمهووس، كنت مهتمًفي  درت وحول وسط المرأة المنحوتة،
ثم أتفحص  أضبطه،جُعلت ، رهاصيشكل خ الذيمن الحيز  بكل مليمتر

حتى  أدق تفاصيله، وأعود من جديد لضبطه مرة ومرتين وعشر مرات،
جميلًا  اإحساسً، تمنحك تايتنك السفينةا بدو كأنهواجهته الأمامية ت علتُجَ

نسحبت ا التينحناءتها افي  ، فتخفيهحتواء جسدك المحمومبأنها مؤهلة لا
 ،بمقاسات خاصة هاصنعت التيبأدواتى  نزلتُثم . .لى الجانبين بدقة كبيرةع

، فبدت كعمود من لحم هاسيقان نحتُّو، مثلتها التيفوق جسم المرأة 
ومن حوله تتقد ألسنة  ،عزة وشموخ أثناء رقصتهفي  يقف الذي االشاورم

كلما حلقات تتسع من أعلى ثم تضيق هذه الحلقات في  ستديريقان تس. النار
، المرأة المنحوتةوجه  حملاموفي  ..منتصفهافي  ة الساقءثنانات من اقترب

كل وجوه في  السحر والجاذبية تفرق امنه التير الجمال أسراره، صوَّد ق
  .النساء

التمثال في  وأنا أنظر إلى المرأةأخرى، ليلة  ثم أربع عشرةمرت ليلة 
جمعت كل ثروتى . .بتهاأحب. .فعلتها الذينا أأنني   أصدقلا. .المنحوت

كانت تختفى  التيممرات الحجرة، من قطع الماس في  كانت تختفى التي
في  يرغبت. .خلف صناديق الكراكيب القديمة، ووضعتها تحت قدميها

الكراكيب النحاسية باهتة الألوان، في  المرأة المنحوتة من العاج تشتعل
طع الثمينة وأضعها ألملم الق. .فتحولها إلى قطع من ذهب وأحجار كريمة

في  أحترق. .عاريجسدها الأحتضن . .أفرد يدىَّ. .عند أقدام المرأة الجميلة
حقنهما في  فشلت، وزتين جميلتينرْـكا ممثلته التيقبلة تموت على شفتيها، 

دماء في  غرقت التيحاولت مرة أخرى، حاصرت رغبتى . .اإحساس
سقطت فوق . .جسد المرأة الباردفي  وقذفتها ،جمعتها كلها ..يشرايين

 رتُدُ. .لم تتحرك. .يبأعلى صوت صرختُ. .المرأة لم تتحرك. .الأرض
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بأن الأدخنة تتصاعد من  س وخيالات، شعرتُهوَّفي  كالمجنون حولها
 ،وسط التمثال فسقطت المرأةفي  ، أمسكت بعمود من حديد وضربترأسي

. .ان للقتالدصارت كمي التيفوق أرض الساحة الواسعة  هاوتناثرت أجزاء
يد كل رجل في  ..حوطتنى من كل ناحية ،وحوش يركبها الرجال الأربعة

صوت مبحوح يحاول . .حنجرتىفي  نطلقت وسكنتا. .رمح بنصل من نار
  :يقولأسمعه . .صدريأن يشق 

خرجت من رأسك  التيالمرأة . .خرجت من رأسك قتلتك التيالمرأة  - 
  .قتلتك

. .نةتخور من تحته الأعمدة الليَّ. .الأرض سقف الحجرة يقترب من
. .الحجرةفي  الجدران تتحول إلى وحوش تأكل الكراكيب المتناثرة

من حولى يتشكل، فيصنع  شيءكل . .تقترب أكثر. .الوحوش تقترب منى
خ رأص. .أذنيفي  صفرتتلف بسرعة كبير و ،دوامة من لحم النساء

تشكلت من  التيذا الدوامة وتبتلعنى ه ،قطع اللحم الأنثوىمنى وتضحك 
  .مظلمالفراغ الوسط في  حولى، شيءتختفى الحجرة وكل ثم .. لحم النساء

رأيتها من خلف أهدابى، وكأنها تسقط  التيجدران غرفة الفندق  ينقذتنأ
الأرض من تحتى كانت تتمايل . .جانب السريرلى ا إنتفضت واقفًا. .فوقى

خرة السرير، وجلست عند حافته ستندت إلى مؤا. .كدت أفقد توازنى. .بى
جمعت . .القطار تذكرتُ. .سفرالوقعت عينى على حقيبة . .ىّيستجمع وعأ

مثل ، النومأثناء  عقلىفي  كان ينقر الذيوأغلقت التلفاز  ينفسى وحقائب
 امازلت أشعر بمنقاره كسكين غرست نصلهأنني  طير جارح، حتى

ن ثلاث دقائق حسبتها تأخر أكثر م الذيطلبت المصعد . .رأسيمؤخرة ب
الباب ينغلق وأنا لم .. جمدتنى المفاجأة. .نفتح باب المصعداثلاث ساعات، 

غلق  ابالحقيبة متحاشيًيدي  مددت. .أبادر بخطوة واحدة إلى داخل المصعد
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 مكوماكان . .بلاط المصعدختلست نظرتين إلى ا. .دخلت المصعد. .الباب
سه شعر أشيب، وحول رقبته ، رجل برألأربعةا إواحدة من الزوايفي 

. .ختناق الرجل فأدت بحياتهافي  ترابطة عنق معقودة بعنف، تسبب
توقف . .لم أزفر ولم أعاود النظر إليه. .طبيعتى الهادئة أدارت الموقف

حملتنى . .أخرجت حقائبى. .نفتح البابا. .رضيالطابق الأفي  المصعد
الإنزال ى إجراءات كان ينه الذيأقدام مرتجفة إلى موظف الاستقبال، 

سألنى  الذيإلى الموظف بمفتاح الغرفة، يدي  الجدد، مددت القادمينحد لأ
يكتب  الذيكنت قد أعدت المفتاح الممغنط بدون الغطاء  لأنني،  هاعن رقم

، فأجبته إلى قولة فمه ، فكرراحرفً من كلامهلم أسمع . .عليه رقم الغرفة
يل الجديد، ومعه عامل الفندق قد تجمدت، فوق أكتاف النز يسؤاله وعين

يحمل الحقائب، وهما يزلفان إلى داخل المصعد، والغريب أنهما لم  الذي
في  هل تحرك المصعد. ستغاثةاصرخة أو  شارة،إمنهما أي  تصدر عن

، وتخلص من الفندقبستقبال مكتب الانحو خطوت فيها  التيهذه الثوانى 
 ن يستطيعمَ  ؟مت بداخلهتكو التي؟ كيف خلى المصعد من الجثة جريمته

رغم حيرتى، إلا أن ما حدث جعلنى  ؟لحظات قدرها ثوانى أن يفعل هذافي 
، طرقات وغرف وممراتفي  تفرق الذي انتباهيستجمع أ، ويالتقط أنفاس

إنزالى لمدة ثلاث دفعت فاتورة . .الفندقهذا  يفوق ممرات وغرف عددها
 انتظارفي  طوات وئيدةخفي  وحملت حقائبى وتوجهت ناحية الباب ليال،

 أغوص وجدتنيبالتوقف، لكنه لم يفعل و صوت يأتى من خلفى، يطالبنى
الصور .. نطلق إلى محطة القطارا الذيالمقعد الخلفى بداخل التاكسى في 

حلم الساعة في  كثيرة وسريعة، صورة الرجال الأربعة رأسيتختلط ب
المرأة الجميلة المصعد، تمثال في  تكوم الذيالماضية، وصورة الرجل 

صورة الدكتور سامح، وأجدنى أنصت إلى  تْقفزفجأة . .رأسييتناثر فوق 
أفقت من طوفان . .اغدًأنه  الموعد القادم لزيارته،لي  صوته، وهو يحدد
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دفعت للسائق وجذبت . .جتاحتنى لأجدنى أمام محطة القطارا التيالصور 
كان  الذيخلفى للراكب  حقائبى، ولم ألتفت إلى الباب، هل أغلقته أم تركته

لم يكن هناك من ينتظر، لقد تركت الباب .  .لا ..نزولى انتظارفي  يقف
  .بحقائبى السائق التاكسى ليقوم هو بغلقه، هذه مهمته، فقد كنت منشغلً

قتلعنى من فوق المقعد المحشور برصيف ، أصوت صفارة القطار
 التية من تلك إغفاءفي  رحت. .أغمضت عينى . .دخلت القطار. .المحطة

 من الحرير، تجعلك تغلق لك عينيك وتسدل على وعيك رقاقة خفيفة
فوق  منك يقفز، ايظل متأرجحًلكن ذهنك  .فصل عن الوقت والمكاننت

ويجرى ليتعلق نزلت أخرى، أو  أرفف الحقائب إذا ما صعدت واحدة
على باب القطار عندما يتوقف على يدور حوار قصير  بالقرب من
ن ويبدو أن ذهنى قد تحيَّ. تدفع بمسافريها إلى عرباته تيالالمحطات 

ذكرى أصوات، تعلق الفرصة، والتقط طرف خيط جذبه فوجد عند نهايته 
رحلة قدومى إلى وبين علا أثناء  بينيمن حوار كان قد دار  بها بعض

نذ ثلاثة أيام، فسرحت مع أحداث اللقاء الرائع وكأنه مشهد ة مسكندريالإ
 الذيلنفسها المقعد  كيف خطفتْت حين تذكرت ابتسم. اميةصدفة در يحكي

  .قبل نهاية الرحلة عاد إلى مقعده مرة ثانية الذي ؛صاحبهمن  جانبيب
ضيافة في  إلى نهاية الأسبوع، سكندريةالإكانت علا قد قررت أن تظل ب

كنت قد زرته مرة منذ  الذيبيت الأسرة، هذا البيت في  تزوجت التيأختها 
تغلبها حين كانت أحلامى كأمواج الشاطئ عنيفة، . شرين عامأكثر من ع

تتكسر عليها، ثم تجرى فوق ماء و. .الحجارة الكبيرة شجاعتها، فتشاكل
، دون أن تفقد ثانيةً البحر، وتأخذ من فورته وتعود مرة ومرتين وتتكسر

الغرض منها كان ، وقتها قابلت والدة سهام بدعوة على الشاىّْ. .مقاومتها
إقناعها بمنح سهام الفرصة أجل  وقيامى بمحاولة من، رفاالتعمجرد 
دخلت لأجله  الذيلم يكن هذا هو السبب . .القاهرةفي معي  للعملللسفر 
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التقرب من عائلة سهام ورؤية البيت في  كانت بداخلى رغبةفقد المنزل، 
 أو ربما كانت تستذكر دروسها، التي تعيش فيه، يومها لم أقابل علا الذي

وقت مبكر لتلحق بموعد في  ، حتى تستيقظادخلت سريرها مبكرًا أنه
  . المدرسة

في  اختلقناها لوالدة سهام، وجدت لها مكانًا التيوالغريب أن الفرصة 
 ا، تكلمت تليفونيًلهم بالمنزل زيارتى علىالواقع، وبعد ثلاثة أشهر مرت 

  . سكندريةالإإلى سهام وأخبرتها بفرصة العمل، وقبلت سهام العمل خارج 
مها و ،جمعنى بسهامت العملساعات حى الفجالة كانت في  فى القاهرة،

بعد قصة حب دامت لسنوات، حكى  ،تزوج من مها الذينصار، ومحسن 
مرة كل  سكندريةالإكانت سهام تسافر إلى . .عنها كل زملائنا بالمكتب

إجازة لمدة يومين، كنت أنتظر مجيئها، وأذهب معها إلى في  أسبوع
 التيمحطة أودعها، وأترك سلامى وديعة تسافر بها لتسلمها إلى المدينة ال

  .يكون من حق والدتها ى،أشواقمن  أحببتها، وما تبقى
العمل، وبعض في  معا ساعات النهار نقضيمرت شهور، وأنا وسهام 

فسح قصيرة، نتكلم فيها عن المستقبل، وأقرأ لها القصص في  الأيام نخرج
من أجلها،  هاكتبت التي عاريتها أشـخطَّ ام لها أوراقًأكتبها، وأقد التي

لا و، الرواياتفي  فاق ما قرأته من الحب والشعور الجميل التصف لها قدرً
  . تصفه بلباقةتستطيع السطور أن تحكيه الشفاه ولكن تقدر أن 

، سكندريةالإمنى أن أسافر معها إلى  ، حين طلبتْحصاريفي  بدأت سهام
 غير مستعد لهذه الخطوة، وكانت مهاأنني  عتذرت بحجةاف لأتقدم لخطبتها،

 فكانت سهام تحفظ، قوية صداقةعلاقة في  معها ارتبطتقد هذا الوقت في 
الحصار . القرارات أحيانًاعندها أسرارنا، وتأخذ من كلامها، النصائح و

، وثالثة أمهايضيق مرة عن طريق سهام، ومرة بمكالمة تليفونية من حولى 
  . ورابعة من محسن ،من مها
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كلمات محفوظة  ورعلى لسانهاد، تجامدةبشرية سهام إلى قطعة تحولت 
تقينا، كلما ال. أعياد الميلادفي  يأتون بها للأطفال التيدمية من تلك كأنها 
ه، متى ستقابل أعرفنا أبالطبع باقى الجملة ؟ ومتى ستقابل والدتى سألتني

لا أملك أكثر من بضعة أنني  تعلمكانت . .أمر خطبتىفي  والدتى لتفاتحها
تحلم بها كما تقول،  التيتمام مراسم الخطوبة لإتكفي  ألاف من الجنيهات لا

الكلمات .. لنهاية العمرأو  سنوات، رعشلو على وعد بأنها ستنتظر، حتى 
الفتاة الرقيقة . .المشاعر الجميلة تجمدت. .كل لقاءفي  المحفوظة تدور بيننا

بنجمة تسقطها فوق سطح القمر، فتتعلق  عاريات أشرها كلمتطيَّ التي
أمها وكلمات صديقتها مها  أصبحت لا تطير، ولا تتعلق بغير كلمات

  .نصار
وذات يوم جاءتنى مها وأخبرتنى أن سهام قررت أن تنهى علاقتنا، وأن  

ويكبرها بأعوام تقدم لخطبتها،  سكندريةالإيعمل ب الذيأبن خالتها الطبيب 
القصة واحدة من حيل في  أن أعرفكنت . برر رفضهاولم تجد ما ي

تسجن أنوثتها داخل عقلها ولا تفرج عنها  التيصديقتنا مها نصار، الجميلة 
وجدتها مها  التيحسناته هي  لا أعلم ما الذيإلا لتداعب أوقات محسن، 

 التيوأصدرت حكمها على سهام  .لت له الحب بكل هذا السخاءفكيَّ
نقطعت ا إوتقريبً. .لم أهتم للقصة.. وجهيفي  اأوصدت أبواب مشاعره

كل يوم، من  اثنتينأو  حفنةلا يتعدى  قليلًاكان كلامنا . .علاقتى مع سهام
تطن كنحاس أجوف، بعضها حاد وبعضها ماتت  التي الكلماتهذه 

. .الواحدالعمل في  حماسته، لنحافظ على التواصل المطلوب بين الزملاء
نستكمل به قواعد اللياقة أمام ل انزدرده غصبً من الكلاموالبعض الآخر 

  .أعين من يعرفون قصتنا
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بألوان  اجديدً اعلاقتنا أطارًلوبينها وضعت  بينيالأيام تمر، والقطيعة 
هي  ، حتى أن علاقتى مع مها ومحسن بدأت تغير من ملامحهاقاتمة

ت ، وإن كنولم يقدر أحدهم ظروفى .معاقبتى واوكأن جميعهم أرادالأخرى 
سحب الحياة من جسد  الذيالسم هي  أن الظروف لم تكن أعرفوحدى 

ها، اتعترافابعض حقيقة تضع اللكن ، اولد ليموت مبكرً الذيهذا الحب 
 أحببت وأنا بعد لا أملكأنني  ، لمجردقترفتها الذيالذنب ترفع عنى ل

فراش في  تمنحنى حق العبور بهذا الحب إلى عرش نعمته التيالأموال 
  .ةالزوجي

ستقالتها وعادت إلى اكانت القصة قد وضعت نهايتها عندما قدمت سهام  
لزفافها، دون مقدمات، وخطوات تسبق  ا، بعد أن حددوا ميعادًسكندريةالإ

 مأن تقد اأيضً، وتستطيع شيءوخطوات تتأخر، فالأموال تصنع لك كل 
جمعتنى  التيكانت سهام كريمة للدرجة . .جنابكأجل  عقرب الساعة من

حفل توديع، قبل أن في  إلى صحبتها مع مها ومحسن وبعض من زملائنا
من حفل التوديع أن أنفرد بها،  المتبقىالوقت في  ستطعتاتترك القاهرة، 

 لا أنكر. .حرمتنى منها التيوأسرق منها حفنة من الشفقة والرثاء لظروفى 
ى لا أملك حلا لها حت التيى أعذارعرض ظروفى وفي  اكنت ماهرًأنني 

  .يلمحها أحد ممن حولناأن من  امتنعت عند بوابات عينىَّ خوفًى اأن دموع
أنني  مثلته بمهارة حتى الذيبالموقف  اكنت متأثرً ..رجعت ليلتها بمفردى

لم أقل  لأنني، بكلماتى هاطارإلها رسمت  التي، وعشت الحالة صدقته
 جدتنيوو. .سوى الحقيقة، ولكن ما كذبت فيه هو شعورى بهذه الحقيقة

تحولت من قطعة شعرية رقيقة، تداعب أحلامى،  التي ؛ المرأةلعن سهامأ
، جاف أحاسيسه، فبدت كتمثالإلى واقع جامد، ماتت مشاعره وتجمدت 

. فعلتها بنفسىأو  ، فتركته ينكسر،ابردً تُحترقاى أشواقمنه ب تُاقتربكلما 
  .فأنكسر .كان لابد للتمثال البارد أن ينكسر
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فكرت . .صباحًاالخامسة والنصف في  لى رصيف القاهرةوصل القطار إ

سرير في  من الراحة حاجة إلى قسطفي  لى المكتب، فلستُن أذهب إأ
في  ولست .ولا تجزل من رغبتها ما تغرقنى به حنانهافي  فرطت لا امرأة

. .هذه الساعة المبكرة من الصباحفي  نفسى،سأصنعه لحاجة إلى طعام، 
، فرغم ريق لا يروقها حديثى الصامت إلى نفسىوأنا أعبر الط ىخطوات

قد أنني  إلا، البيتفي  تنام التيوبين المرأة  بينيتفسيرى لطبيعة العلاقة 
  . بدلت قرارى

الغرفة بالطابق في  كانت مها نائمة،. .المنزل إلى وصلتبعد ربع الساعة 
 كل الأيام، ولكن الأمر مختلف فأنا غيرفي  ، على عكس ما تفعلعلويال

موجود بالمنزل وهذا أكبر مشجع على تركها الحجرة الصغيرة بالطابق 
، ادخلت إلى غرفة النوم، كنت قد تركت مصباحها مغلقً اعندم. .رضيالأ
 دخلت خلفى والمنبعثة من المصباح المعلق التيبخيوط الضوء  اكتفيتو

  .والحجرة الداخلى الطرقة بين السلمفي 
السرير، دون أن تقرر الاستيقاظ، نظرت في  تتحركفى السابعة بدأت مها 

زحف  الذي، رغم شحوب النوم سحرهكان جمال وجهها يهدينى . .إليها
نكشفت املابس النوم القصيرة، حتى عنها نزاحت ا. .عليه منذ ليلة الأمس

شرارة  في جسدي سيقانها ومن فوقها أعمدة الشاورمة البيضاء، فدبت
عولها منذ وقت طويل، بسبب رغبة محمومة، كانت مها قد أبطلت مف

ك كلماتها غتجمدت وحجزت خلفها مشاعر زوجة كانت تدغد التيدماءها 
واحدة أنها  بدونه كانت قد نسيتأو  ، ولكنها بسببخبيرة امرأةإذا تكلمت ك
قضمها  التيتشكلت جيناتها من التفاحة و. .ولدها آدم التيمن النساء 

بنائه يبحثون عن نصيبهم من وخرج بسببها من الجنة، فظل الرجال من أ
في  كان الذيعروقها عصير اللذة في  أنفي  يشتبه امرأةالتفاحة، عند كل 
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ومها واحدة من هؤلاء النساء اللاتى وهبن  من . .تفاحة أبيهم الأول آدم
  .اوافرً اعصير تفاحة آدم، نصيبً

نا كالجسد الميت، ليس له أمنذ متى و .تهمتها بالزيفاأتُ برغبتى وزه
لها خلعت عنى ملابس السفر، حتى أبدَّ. من خلاياهأي  غبات، ولا تحترقر

في  إلى صورتى وأنا اجعلنى أتخيلنى مرتاحً الذيما  أعرفبأخرى، لا 
لم تنتهى شاشتى الذهنية من . .في جسدي ثائرةكل هدأت  بعد أنالسرير، 

من خلايا أي  السرير، دون مقاومة منفي  أنفرد وجدتنيعرضها، إلا و
نت تستسلم بإرادتك ألفعل الجاذبية، شعور جميل بالراحة و سميج

كي  إلى الأرض، ونظل متعبين لأننا نقاوم اعنيفً اتشدنا شدً التي، للجاذبية
  .نبقى واقفين كالنخل، لندلل على أننا مازلنا على قيد الحياة

مازالت تحمل  التيمع أفكارى  ، ومحلقمرت نصف ساعة وأنا ممدد
بصرف مجموعات متتالية من لي  وصورة علا تصرحرائحة البحر، 

. نزعجت من غرابتها، لو رأتها زوجتى لاوجهيات تعلقت فوق ابتسام
السرير، وتقابلنى في  مها تدور انت، كأفكارىفي  ابينما كنت غارقًو

. .بوجهها، وتلف زراعها حول رقبتى، وتفرد ساقها وتلامس قدمى بقدمها
. تفعله معىكانت ها، لولا هذا ما صدقت ما كانت عينيها تعلن عن استيقاظ

  :بة أنفى، كمن تداعب طفلها، وقالتت وداعبت أرنابتسم
 ؟يا بيضةإمتى  جيتى -
 ؟نايمةلسه  أنت! دكتورة -
 .؟ حمدالله على السلامةحبيبيليه يا  -
 االله يسلمك -
 ؟إيـهأخبار الرحلة  -
 ؟كموضوع إيـهاللي  ، لكن أنتحلوة قوىالرحلة كانت  -
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 لع عليك؟ أصلك وحشتنىتْدب عشان؟ إيـهموضوع  -
 ؟من أمتي -
 .من الليلة دى -

 تمازالنبحث عن بقية  ،علنا أنا وهىملاءة السرير فوقنا، وجُ سحبتْ
لا تزال على قيد  امرأةبئر في  تختفى ،موجودة من عصير تفاحة آدم

  .وهبتها الأنوثة والرغبة والحب التيالحياة، الحياة 
بوه على ست إلى طاولة الطعام كملك نصَّجل. .فى العاشرة من صباح اليوم

كانت الليلة . .مها تجهز لنا وجبة الفطورذهبت . .العرش منذ دقائق
ر لم أدع لها فرصة لتكدَّ لكنيو ،رأسيتلقى بأحمالها فوق  تمازالالماضية 

جاءت مها تحمل أطباق . .منزلنافي  كثيرًا صفو أوقات جميلة لا تتكرر
الخبز  سرتْ، وكَالتيبقُ أخرى، وجلستْوعادت ب الطعام، ثم ذهبتْ

في  وبينها، فهذه العادة بينيقتسمت الخبز الأنها  ،اطربً رتُط. .وأعطتنى
، أيام زواجنا الأولىفي  على طاولة الطعام دائمًاكسر الخبز كانت موجودة 

ختفت ا، ثم التعبير عن أننا نتشارك الحياة ونتقاسم الحبفي  كانت عادتها
بين أصابعها  التقطتْ. ويطيَّب الروحكثير مما يلذذ النفس ختفى معها الاو

، جهتينتلمسها بطرف أصابعها من  علتْقطعة من الجبن الرومى، جُ
فبدت وكأنها تقرأ عليها تعويذتها الخاصة، وتسقط فوقها نظرة جامدة، 

انتظرت حتى  لكنيتريد قوله، وشيئًا  أن لديهامن لغة جسدها،  قرأتُ
  :تنى بقولهاأباد

 .تغيرة مإسكندريمن أنك راجع  ةأنا حاس -
 ؟النهاردهأنت مش رايحة المكتب  -
 الغرباءزي  البيتفي  بقى لنا كتير عايشين. .ها أقعد معاك. .لا -
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 .الموضوع دهفي  تتكلمى فكرتِاللي  النهاردهشمعنى إ -
 ؟فؤاد أنت بتحبنى -
 أنت عارفة -
 خليك صريح وقول الحقيقة. .دبلوماسى رد -
 : )ت تقولأردفصمتت بُرهة ثم ( -
 ؟نعرف بعض من كام سنةاحنا   -
 تيجى نكشف ورقنا لبعض؟. .مها. .مش عايز أكبَّرك -
أكسبها حتى لو أني  زيَّك واخده الحياة لعبة وشطارتىأني  على أساس -

 تانى؟على حساب حد 
حياة الناس مش عارفة في  ؟ معقول مها الخبيرةأنت ليه أتغيرتِ. .مها -

 !تدير حياتها؟
تديك مشاعر أنها  الحياةفي  ك عايزنى تحفة جميلة كل دورهاالمشكلة أن -

 .، وبسوعواطف
 ؟المشكلة إيـهو -
 المشكلة أنك بتحاول تكسرنى -
 !؟وأنا بتمنالك الرضى ترضى إزاي!  ؟أنا -
 حاجةأي  كدا أنا ممكن أعمل عشانوعايزة نكمل مع بعض، و. .أنا بحبك -
  ؟ليهممكن تعماللي  وأيــه.. يا مهالعبتك يا ترى أيه  -
 .أنا مش بلعب زيك. .تانى لعب -
، هفضل بينيخليكِ فاكره أن أول ما تجوزتك، قلتلك أن طول ما أنت بتح -

 .أنا كان أحبك
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 أن مشاعرك بردت، بسببى؟لي  أنت ليه بتحاول تثبت -
 .لأن دى الحقيقة -
 !؟واللى حصل بنا من ساعة -
 دى حاجة بتحصل حتى بين الحيوانات -
 يا حساس. .يا شاعر. .ميرسى يا فؤاد -
 .أنا أسف. .ما قصدتش -
 .حاجة حلوة كانت ضايعة منك ورجعتلك. فؤاد أنت فيك حاجة جديدة -
حاسس أن فيه قوة جوايا، . .ىإحساسده نفس . .فى دى أنت عندك حق -

 .شيءى بكل إحساس، أنا كنت بدأت أفقد من جديد بتدفعنى للحياه
 حياتناأنا حاسة بيك، وواجبى أساعدك وأحافظ على  -
 رغبة عنديأنك وحشانى، وس المرة دى، وأنا معاكي كنت حاس لًافعأنا  -

 .بشوفك لأول مرةكأني 
 كان لازم أعمل كدا. .أنا نجحت -
ترفع هامتها وتنظر إلى الفراغ، فبدت وكأنها تتكلم إلى وهي  قالتها(  -

 .)غير موجود شخص
 .؟ مش فاهمأنتِ عملتيه بالظبطاللي  يــهإو -
رغم . .، ولما صبرت عليك أتغيرتر عليككان لازم أصبأني  اللى عملته -

أنت ما . .فشلت أكون ستأني  وتفهمنى. .أنك كنت بتحاول تكسرنى
كونها تبقى في  فشلت أنها  واحده ، صدقت إحساس إيـهتعرفش يعنى 

لأنك . .يبقى أنت لاعب ماهر ؟عملتهاللي  ولو كنت تعرف وعملت ؟ست
 .كنت قربت تكسرنى
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زيادة حصة الفلسفة كانت  النهاردهبس . .لحياةبتفلسفى ادايمًا  مها أنت -
لازم نحافظ . .تولدت بنا من جديدافيه حاجة حلوة . .على العموم. .شوية
 .عليها

 .حبيبيفؤاد بجد أنت  -

وكأننى أشبع بها بعد سنوات عجاف، كانت كقطة ضنى، حَ جمعتها إلى
عجيبة  أطلقت بداخلك طاقة علتْ، وكلما فَاا جميلًإحساسًتسلبك تضمها، ف

كانت  التيو ،مها بداخل تسكنأنها  أعرف التيالمرأة هي  تشعلك، هذه
. .تعرف متى تعاقبنىهي  ..ىتعاقبم تريد كانتربما . .قصدبتحجبها عنى 
سر شبعت جيناتها من  التيبلقب المرأة الخبيرة،  اجديرة حقً. .ومتى تثوبنى

، بسر الاستمتاع على دراية كافية لم تكنلكنها . تفاحة آدمفي  التركيبة
 صواب،أو  ،لتزامامن ذرتين  تكونتأنها  الحياة في  الأصل نأ، بالحياة
 عندمانستمتع بها الحياة، وهكذا  فكانتا متزجوا معًا، أخطاءواحدة وذرة 

ونرضى بتكوينها ثنائى التركيب، الخطأ  على طبيعتهاونقبلها شها يعن
لتزامات، فسوف ا كانت رمتها، بالحياة أن فلو. الصوابأو  والالتزام

لأنها تحولنا إلى كائنات  ،حفنة من الأخطاء، كرهناهاأنها  نضيق بها، ولو
، لأننا لو بحثنا سنجد أن من الحيواناتحتى  ،ترتيبها الأخلاقىفي  أقل

  .الحيوانات تلتزم قواعد معينة، وبعض هذه القواعد أخلاقية

أعيش أنني  ه حقيقةهذ..بلا مبادئ، وأعيش اللحظةأنني  ،يعنتقول  مها
عل جهي  عنديالقيمة الكبرى أو  عيب، والمبدأ ذلكفي  ، وليساللحظة
عندما يحدث هذا، لابد و. .تتأزمجعل الحياة مبدأها فهي  أماتتحقق، الحياة 

علينا  ..نجد لها حلولا، وتنفك الأزمة أن إلى نتوقف عندها ونتألم منها نأ
أجدنى . رسالةأجل  الحياة مني ف فقد وُجدنامن رسالة،  دافعب أن نعمل
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 تقر بأن الحياة قد جاءت بنا من التي. .أضحك من أفكار ومبادئ هذه المرأة
  .جعلنا كالطحين، تهرسنا بدافع أن هذه رسالتناأجل 

صعدت إلى . .الواحدة بعد ظهر اليوم تخطو فوقكانت عقارب الساعة 
 عاب السفر، وأريحلأخلع عن أكتافى ما تبقى من أت علويغرفتى بالطابق ال

في  ، تمددتالفراش في  أثقلها نوم لم يهنئ بليلة كاملة التيجفونى، 
في  ، وأمسكت بالوسادة، ووضعتهاجانبيعلى فنمت سريرى، ثم درت 

وسرحت مع علا؛ الجميلة؛ المنفلتة؛  رأسيالفراغ أسفل صدغى، وسندت 
ها، كان تغير تجاه م الذيصالحتنى على الحياة، وأظن أن شعورى  التي

لما قدمته  أحببت علا، فأحبتنى الحياة، ومنحتنى الحب، فذاقته مها. .بسببها
  .أصبنا بها كل من حولنا ،وكأن الحياة عدوى، إذا أصابتنا. .بسخاء 

أضع الفروض كانت مها صادقة وعالمة ببواطن الأمور، فقد كنت 
لأنها منعت ، تتحطممها  أجعلكي  اللعبةوأدير وأستنتج القواعد، ، وأجربها

لقد . .عروقى الرغباتفي  كانت تفجر التيبداخلها و التيعنى طاقة الأنثى 
جعلت سحبت منى طاقة الحياة، ولت مها إلى تحفة بجماليون الباردة، تحوَّ

ن مها حاولت أكثر من مرة، أنكر أ لاو. بالنسبة لى الأشياء تفقد جاذبيتها
 نم. .ار التنمية البشريةممارسة أسرفي  خبرتها الطويلةمعي  جربتفقد 

. .فشلتْ لكنها ،جسديتسربت من خلايا  التيالحياة طاقة  يّإل ديتع أنأجل 
ة خلصتنى من علَّ. .علالي  جرتهاأ التيالجراحة معي  نجحت اأخيرًو

أنك تثرثر،  معللنطق  اتتحرك، فاقدًرغم أنك للوعى  امزمنة، تجعلك فاقدً
  .، وتتكلم ولا تعطى معنىلكنك تتحرك إلى غير هدف
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؛ آدم ابنة ؛الخبيرة ؛المرأة حاملة شعلة الحياة الداخلية ؛حياتىفي  كانت مها
أخرجتنا من الجنة،  التيمتزجت دمائها بعصير اللذة من التفاحة ا التي

هي  هكذا نجحتأو  خلقها الرب لآدم، التيكانت مها بالنسبة لى، المرأة 
لا تتوقف عن خلق  التيعن أنوثتها تعبئة ظنونى بهذه الصورة في 

في  ابنى له صرحً الذيعتقادى اهذا هو  .كل يوم ارجولتك خلقا جديدً
 اوعلاقتهمالسابق، عن زوجها لي  حكاياتهامن تفاصيله  سجتُونَ ،خيالى

تزوجتها  .رنووالبالأسطورية المنقولة عن قصة رخيصة تعرضها أفلام 
كل المفاتيح كانت . شيءل تعرف عنى كوهي  بعد طلاقها من محسن،

، وفك الغزًلي  كانتوهي  اللازمة لإدارتى، معلقة عند أطراف أصابعها،
أنها  ،المياه عميقة، لم أتصور أبدًوأكثر أسراره قد يحتاج إلى الدخول أكثر 

رحلة  ،من مها زواجيكان  .، أغرقتنىهذا ما حدثلكن و. قد تغرقنى
لسباحة ى احت هاععاتية، لا تنفع مبحرية، داخل مياه بلا شواطئ، وأمواج 

يجذبك المحلات،  فاتريناتتها مثل منها، وجد زواجيبعد  .الماهرة
 ،بةغيشبع رشيئًا  عرضها لمحتوياتها، ولكنك لا تملك أن تأخذ مما بداخلها

أدور حولها، أحاول أن أجعل زجاجها يقطر عسلا،  .ااحتياج يسدد لكأو 
  .ينكسرأو  افلا يفعل، فقررت إما أن يقطر عسلً

لا أريد لحياتى تمثالا أني  همتف. .ذكية، قرأت ما بين سطورى امرأةمها 
ة على أن أظل النحَّات العاشق جميلا، ورغم ذلك ظلت جامدة، ومصممِ

 ة منكانت لعبتها مصممَ. ب إليها لعناتىلروعتها الباردة، دون أن أصوَّ
  .حضرة الأصنام في اإعادتى لمعبدها، ولكن مثلى لا يرفع بخورًأجل 
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قلت لها، ربما كان ذلك ما يسمونه أزمة فقدت الرغبة، أنني  تهمتنى مرةا
 التيالأزمة المزمنة، اللعنة هي  التيمنتصف العمر، فصدمتنى بأن ح

لا ينفع  شيءمركز الرغبات من المخ، وأى في  تصيب الرجال، وتستقر
مة مشاعر السرير ترجفي  لا أعانى معها مشكلةأنني  قالت هذا رغم. معها

  .بداعىإة وعمل َّـإلى لغة حي

إلى حد الغيبوبة، فهذا  امسحورً. .ا، مبهورًدائمًاهى تريدنى كما كنت معها 
ستمرت حياتنا على ا. تقرره المعايير الملكية الذييحفظ لها عرش القيمة 

أخر سطور وفي  لعبة مصممة على درجة عالية من المهارة،. هذه الصورة
 أمر، بين علامتى تنصيص وضع، لعبة الحياة بيننالكتوبة الم البرمجة

  ".جيم أوفر"البرمجة 

، حوار لم يزد أصابتني التيعن الأزمة المزمنة، هذه اللعنة معي  كلامها
بجملة قالتها، لم أصل إلى تفسير  انتهىأنه  ، أذكراعمره على ثلاثين يومً

حتى  باللن يهدأ لها ها أن من الطيبة والحنان، الها، قالت بتحدى يحمل قدرً
، تعلمه للنساء من بعدها، اعظيمً ا، وأنها ستصنع عملًيلدائ تجد دواءً

، فخففت من لما يدور برأسها الجميلمستريحًا  ت منها، ولم أكنكحض
 صديقيوطأت كلامها، عندما طلبت منى أن أقوم بزيارة علاجية، ل

  .الدكتور سامح

أكثر ستمر اشوش، أخذنى إلى نوم مداراتها داخل وعى مفي  رأسي تْلفَّ
 رأسيتدور ب التيستقرت عقاربى ا. .استيقظت بعدهما، هادئًامن ساعتين، 

 الم أكن فرحً ..بالدكتور سامح، قد حان وقته يكان موعد لقائ. .دون توقف
ه حق المعرفة، أعرفاليوم، والسبب  مثلما فرحت من قبل بمثل هذا اللقاء

 أعرف .ثار أقدامهاآنه رائحة عطرها، وتضم جدرا الذيسأدخل المكان 
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بأننى  ارغم ذلك كنت سعيدً لكني، وسكندريةالإب إجازتهافي  تمازالأنها 
حاجة إلى جلسة أنني في  سأقوم بزيارة إلى العيادة، ولأول مرة أشعر

تشريح أنسانى الداخلىّْ، في  حقق فيها للدكتور سامح رغبته الملحة، أعلاج
 جمعت بين الطب النفسى وفلسفته الشخصية التي وتطبيق نظرياته الخاصة

يخيفنى وأكثر ما ، رأسيفي  حادثة المصعد، تصفر لقد كانت. .التيعلى ح
كون تأن  أكثر حتى منخيالاتى، لي  مجرد وهم صورتهالحادثة، ن تكون أ

  .جور أحترف عملهأقاتل م بفعل، وجريمة تمت احدثا حقيقيً

 لها عناصر رسميتها، زائر بدأ يصدقكتملت اوقد بدأت جلستى مع سامح، 
زة بكل ما َّـمريض، طبيب متحمس لنظرياته، حجرة كشف مجهأنه  في

 تأتياللاوعى، تحفر، وتحفر، وفي  تغرقفيجعلك تنفصل عن وعيك، 
  .الأولى سنوات عمرك لا تعرف ماذا أودعته منذ الذيبقاعك 

 ؟إيـهخبار السفرية أ. .حمد الله على السلامة -
، أكترحصل فيه هنا ل فيها حاجات كتير، والبيت السفرية حص -

 بأيـه؟مش عارف أبدأ 
الوقت في  حاجة دلوقت، كل حاجة هيبعتها عقلكفي  ما تفكَّرش -

 .مجهودأي  قيها على لسانك من غير، وتلاالمظبوط
 ؟كنت فاكر الميعاد بتاعنا -
 .بساعات أفتكرته قبل ما أرجع -
 فكرك بيه؟اللي  إيـهو -
 .لاقى ليها تفسيرفيه حاجة حصلت مش  -
 ييجى على بالك، وما تشغلش بالك بتفسير حاجةاللي  أحكى -
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 أسانسير الفندقفي  جريمة قتل -
 أنا سامعك. .كمل -
الأسانسير راجل مخنوق، لكن بعد ما خرجت في  وأنا نازل شفت -

وصل اللي  نزيلالمن الأسانسير بتلات دقايق، دخل العامل ومعاه 
 .الفندق وأنا ماشى

 ؟إيـهل حص. .وبعدين -
 .ولا حاجة -
 ؟إزاي -
 .ن ما فيش حاجة حصلتأك. .كل حاجة بعد كدا كانت هادية -
 ؟كتشف الجريمةيعنى ما حدش ا -
 غريب حصل شيءأي  ما فيش إنكل حاجة كانت بتقول . .لأْ -
 بعد خروجك من الأسانسير؟ إيـهالفندق أد في  أنت فضلت -
عشر دقايق، أخدت الفاتورة ودفعت الحساب،  حوالي. .يعنى -

 .وسحبت شنطتى ومشيت
 فى الوقت ده، عامل الفندق ما كنش رجع؟ -
 ما رجعشلسه  كان لا -
في  قبل كدااللي  الأيامفي  حصل الأسانسير،غير حادثة وإيـه تانى  -

 إسكندرية
 ....ه، وعشانكنت رايح اللي  عملت التدريب. .العادى -
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في  رن جرس التليفون، تركنى سامحتوقفت عن الكلام، عندما  -
نسى تليفونه أنه  عتذرالتقط تليفونه وهو ي، وترافاتىعاة جلس

  . امفتوحً
 !ازيك يا علا. .ألو -
نتزعنى اسمها من خيالاتى، وتلصصتُ أحاول أن أسمع صوتها ا -

 ...عبر سماعة تليفون سامح، ولكن لم يصلنى إلا صوته
 الحمدالله السفرية؟في  مبسوطة -
- ........... 
 تقلب من غيركالعيادة بتضرب . .نا الحمدالله بخيرأ -
- .......... 
 .مع السلامة. .كانتظارفى  -

علا، وإن كنت لم أنسها، ولكن ما بقصتى مع رتنى رنة التليفون ـَّـذك
يكن من لم . وبينها بيني، هو ما حدث حضرة سامحفي  وأنا حاولت نسيانه

 علا هناإلى عرفت تلأني  وخاصة سامح، اأحدً حقى وحدى أن أكاشف به
. حد من ثلاثتناج وامن حر شيءفي  لهحكيه أتسبب ما العيادة، وربما في 
أن ما حدث مع  أعرفمن علم سامح، و اأن لدىَّ بعضًفي  أعتقدأنني  مع

هذا  السكوت عن كنت أعتقد أن لكنيو .مجرى العلاجفي  علا قد يغير
أن طرح التفاصيل  تعلمتُفقد . عينها هو الحكمة وبينها بيني الذيالأمر 

أن  أعرفنا أ. هائلة للإيقاع بنا اغبياء فرصًنح حتى الأكعطايا مجانية يم
 الذييمين ال، وتجمع بيننا التية صداقال رغمف. سامح ليس من الأغبياء

 لا يعصمه منهذا كل ن إفيقره عمله كطبيب،  الذيحلفه للواجب 
  .ذات يومبي  الإيقاعفي  المشاركة
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 ؟إيـهالنسيان حالة أخبار و -
 حاجات بسيطة بنساها -
 بترجع تفتكرها، وألا بتفضل ناسيها؟لكن  -
 مش عارف -
 ؟عندكاللي  أخر مرة، أتعرضت فيها لحالة النسيانإمتى  فاكر -
 مش قادر أفتكر. .لأ -
 .تخصهانسيت حاجة أو  نسيتهاأخر مرة إمتى  ..ومها. .مش مهم -
بعد ما نزلت وسحبت . .إسكندريةلما كنت راكب تاكسى . .فتكرتا -

، مفتوح ا كنت قفلت الباب، وألا سيبتهالشنطة، ما قدرتش أفتكر، إذ
 .قفلهاللي  والسواق هو

 القطار؟في  فيه حد كان معاك -
 بتسأل ليه؟. .كرسى فردىفي  كنت. .كنت لوحدى. .لا. .لا -
 .سؤال عادى ما فيهوش حاجة ؟ دهسؤالينزعجت ليه من ا -
 طول الطريقتقريبًا  أنا نمت -
 بحد تعرفه؟حادثة الأسانسير، ما بيفكركش في  اللي الراجل -
. .غالبية الناسزي  ؟ شكلهه علىَّ بحد، بس مين هوبيشبَّ فعلًاهو  -

 .هأعرفأني  لكن حسيت
 أنك عارفه؟في  حسيت أنك تعرفه، وألا شكيت -
 ؟تفرق هى -
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لكن لو  .يشبه حد أنت تعرفهأنه  لو حسيت أنك تعرفه، فده معناه -
 قابلته قبل كدا، فعلًاكون تأنك تعرفه، يبقى ممكن في  شكيت

 .به قوية ما كنتش على علاقةوتعرفه، لكن 
 .كان متجوز مها، قبل منىاللي  هو فيه شبه شوية من محسن، -
 تقريبا؟متى أ أخر مرة شفت محسن كان -
 داخل على تحقيق نيابةأني  أنا حاسس -
 مش لازم تجاوب على السؤال ده. .الا أبدً -
 تأخر مرة كان .أتجوزت مهاما أنا شفت محسن مرتين بس، بعد  -

 .ابًيرقت من سنة
 ؟إيـهحلامك أأخبار  -
شفت واحد أنا الأسانسير، في  كان مخنوقاللي  عارف أن الراجل -

 .مش فاكر. .تنيناأو  ةحلم، حلمته من ليلفي  يشبه له
 .النهاردهكفاية عليك كدا  -
من فاتت نزلت اللي  المرةأني  بس عايز أعترفلك. .كدا كفاية -

 .مرتاح عن المرة دىعندك 
 .الأخرفي  العلاج النفسى بتبقى مريحة، المهممش كل جلسات  -
 نتقابل مرة برة العيادةناوي  مش. .المهم الأخر -
 .سيبها لظروفها -
، من زمان ما قعدتش عنديرأيك ما تيجى نتعشى مع بعض  إيـه -

 .مع مها
 مع بعض اليومين دول؟ إيـهأخباركم  -
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. .كفايةأنه  بس مش متهيألى. .بنا أحسن اليومين دول العلاقة -
 .لنتيجة ما تغيرتش كتيرا

 ما تستعجلش -
 موضوع العشاءفي  وفكر. .مش عايز أعطلك -
 .ها أرد عليك -
 .سلام -

أفكار وصور  رأسي؛ معكر المزاج، تتزاحم بامن العيادة، مهمومً خرجتُ
 رأسيلو بقعة صغيرة ب؛ وعقلى خلت من الأفكارفي  لم أجد مساحة. .كثيرة

. ضت نفسها على تليفونى المحمولفرإلى علا، بمكالمة  احتى أناقش قرارً
 اليلعب دورً، الناعمصوتها سماع حاجة إلى في  ، وكنتاكان الوقت متأخرً

يأكلنى بشراهة ذئب  الذي تشويشما بداخلى وتخليصه من الب يرتتفي 
  .جائع

سريرها، تسترجع ذكرياتها القريبة، في  كانتحين رن جرس تليفونها، 
كانت غير مصدقة .. اقضيناها معً التيتستحلب ما تبقى من روعة الأيام 

  . لم نرتبهموعد ببدأت بسرعة  التيلقصتنا 

المتكآت الأولى، في  هاتأخذ مواقعقد بدأت  مشاعريفى ذلك الوقت كانت 
سقطت من  رأسيبعض الصور الكثيرة العالقة ب. .ياتاهتمامبمنصة 
سقط  ، وحجاب قاتمرأسيمؤخرة في  الأفكار المتزاحمة تكدست. .مخيلتى

مثبتة فكرة و، يرستقراطصورة واحدة لوجهها الأ رأسيفي  بقى .فوقها
 يف يرن الذيا ه، وصوتحياتىفي  مشاعر استمتاعى بوجودهاتؤكد على 

  .بداخل عقلىومرات مرات موسيقاه، تردد وت أذني
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أراقب المارة، أقرأ اللافتات، وأسقط بين . .على غير هدى يتمش
  . مصميمات العرض القادأضع لها ت كأني ناتترياڤـال

بالطابق باب حجرة النوم . .دخلت المنزل بعد الواحدة من صباح اليوم
وخرجت منه حول مفصلاته، ثم أنفتح عن أخره  قليلًا، تأرجح رضيالأ

  :لابس النوممفي  مها؛ أميرة

 أتأخر ليه؟ حبيبي -
 ى؟انتظارفي  معقول مولاتى -
 )إخفائهافي  لتها بسخرية لم اجتهدق( -
 حبيبيتنية أنا مس -
 اللى هو أنا؟  -
 ما بيتأخرش علىَّ كل ده حبيبي. .الا طبعً -

هي  كانت معدة ومجهزة بأيدٍ خبيرة، التيثم سحبتنى إلى داخل حجرتها 
 شعورًاتعرف أن تشكل كل سنتيمتر من مساحة الحجرة، ليقوم بتشغيل 

  .الموقففي  ظهورهلتداعيات اللحظة المحددة في  بعينه
مها تمسح من فوق  ، أن؟ندفاعستجيب بهذا الاأ لماذا لى،يحدث  الذيما 

 ،سكندريةالإصور القصة ب تأتيآثار تركتها علا، ثم أي  مشاعريصفحة 
تجذبنى لعاب يبدو أن الأ. ى وشعورىإحساسفي  لحظة تحفر نفسهاوفي 

لقب اللاعب الخبير، وأصبح  يعن يسقطسوف  ا، وقريبًلها كقطعة المعدن
   .أقدر منى على وضع قواعد اللعبةخرين آمرهونا بشفقة 
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، وحركت هذه الليلة لعبت تفاصيل حجرة النوم المجهزة بعناية دورها
.. على أفضل وجهمها تنصيب لأميرتى المراسم ت متمفأكل ساكن،  عندي

 تقول دائمًاكانت . عرش مملكتى، كأروع ملكة متوجة علىتجلس عادت ف
من الداخل، وما يجعلك تتألق  أنت تؤدى أروع ما لديك، عندما تتألقلي 

  . تدخل حياتك لأول مرة امرأةمن الداخل، حبٌ جديد، و
في  وكنت أنظر لها .نائمة وعينيها معلقتين بسقف الحجرة جانبيبكانت 
منزلنا كل الأيام في  عن مرسوم بجعل السعادة ممدودة إعلانها انتظار
وكأنها صرى، وطوقت خراعها ذت نومتها ومدَّفي  عتدلتْاف. .القادمة

تضمن لها أن ما تقوله سيضرب مركز حلقة اتصال، في  معها تربطني
  :، فهمست تقولعنديالعواطف والشعور 

 .أنك مولود جديد إحساس عندي -
 مولود جديدزي  ، أنت كمانليكِ حساسنفس الإ عنديوأنا  -
كانت تتكلم بثقة لا ( .د مع حب جديد، وواحدة جديدةأنت بتتولد جدي -

 .)تلوثها شكوك
 .الأولزي  أنا ما بقتش. زمانه فاتده الكلام  !؟معقولة -
أنت . أنت نفس الشخص. .لكن أنت مش حد تانى. .زمن تانى أيوه -

 .مش بتتغير يا فؤاد
 ...عارفة؟ ساعات بحسك صاحبتى أكتر من -
 .الحقيقة دى ما بتزعلنيش. .قولها. .مراتكأني  كإحساسأكتر من  -
فيها وحياتى لا .. مينك، غلطالمرة دى تخ. .يا صاحبتى العزيزة -

 .حد دخل ولا حد خرج
 .مبسوطة قوى. .على العموم أنا مبسوطة -
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 ؟مخوفنى كلامكِ -
 !؟ ده أنا بقولك مبسوطةلــيه -
حاجة عملتيها، حاجة في  نجحىبتقوليها لما بت. .مبسوطة قوى دى -

 .وصلتِلها
 .حبيبي؟ ده يبسطك يا وده يخوفك -
 مبسوطةدايمًا  يا رب. .طبعا يبسطنى -
حسيته أنا اللي  الجميل حساسعش الإ؟ ما تضيَّيا فؤاد إيـهبقولك  -

 . الملكة، تتعاد من تانى حفلة تنصيب.. لاوإ معاك الليلة دى،
رضعت من حيَّـة لها أصول  امرأةقالتها بنعومة قطة، ودلال (  -

 .)غواءالحكمة والإ في أساطير، قديمة
، لها تُتسماب. .إظهارهفي  بالغت ،، وضمتنى بحنانمها ضحكت

كانت  ،لم تختمر التيه بعض أفكار ، لكنعقلى وأطفأتُوأغمضت عينى، 
 الذيالنوع من هذا ستسلمنا جميعنا لنوم ا. .ت عالقة على جدرانهزاللا
وإن كنت غير مصدق بأن أفكارى العالقة  .مهاتحت وسادة  ختباءالاعتاد ا

  .ك مع سبق الإصراريسطو على وعيَّ الذي النومبهذا ستقبل 
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  ..كانت ترقصُ فوق نغماتى
  وكنت الملك. .كانت ملكةف

  ..ســرتُ مزمارىولما كَ
  بالثمن البخس. .الخردةكباعتنى 

  وطالبتنى بضرائب عن كل الأعوام
  .....سجنتنى

  كل الأديانفي  جعلتنى ملعونا 
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 الليلة السادسة

  ماذا؟أجل  من. .امرأةحيل 

زاغت  التيح باب الحجرة الممتلئة بالكراكيب، وبعض الأشياء القيمة نفتا
بقايا من أوراق  ..بحثت عنها داخل الحجرة، ولم أجدها سوى مرات قليلة
فوق رقعة  ثلاثأو  قطعتين. .لعبة الدمينو، تناثرت على أرض الحجرة

أوراق من  قطع اللعبة غير موجود؟ خمس يوباقالممسوحة الشطرنج 
 الذيمن أسفل رأس الرجل اللعب، ممزقة وورقة الجوكر، قطعت أوراق 

كنت أفوز فيها، موجودة ولكنها بقايا تالفة لا  التيكل الالعاب . .بالصورة
  .تصلح للعب

دخل م. .حجاره الفرعونيةأتخطيت الممر المزدحم، الحائط يتخلص من 
ؤية الظلام الباهت، يجعل الر. .بداخله نزلقتُا. .مسحور خلف الحائط

نحشر الحد او أماميسقط  بقعة مضيئة وقعت على حائط مرتفع. .مستحيلة
من خلف  .سواره فبلغت مداهاأاستطالت .. باطن الأرضفي  السفلى منه

 إلى الحائط خرج مارد عملاق تتدلى من رأسه خصلات طويلة، تصل
صفق . .ضحك العملاق. .خلف العملاقكثعبان ثقيل من الأرض وتتحرك 

نحنت، ثم ا. .رت سيدة جميلة بوجه وقور، أشار لها العملاقظه. .بيديه
راعها عن أخره، فإذا بعشرة من النساء ذتصفق بكفيها، وتفرد  جعلتُْ

نحناءة دون أن ترفع واحدة افي  يخرجن من خلفها، ويرقصنالعذارى 
من حيث خرجن و. .نتهت النساء من رقصتهنا. لى العملاقا إمنهن عينيه

 اتجاهفي  بسلاح قصير، وتجرى اتستل سيفًوقورة، السيدة ال. .أتين
في  تطلق يدها. .تتعرى. .تتخلص من كل رداءها. .العملاق، وتمزق ثيابها

، اتنفرد خصلاتها المموجة فوق أكتافها العارية الممتلئة لحمً.. شعر رأسها
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نزل ي. .تهااتزيد من سرعة حرك. .يضحك لها. .ترقص حول العملاق
. .ترقص السيدة الوقورة العارية بالقرب من أنفاسه. .هالعملاق على ركبتي

ترقص . .فوق صدره قفزت. .يسقط على ظهره. .دور معها رأس العملاقت
المختبئ ذو السلاح القصير ة تلتقط سيفها أوترقص وهو يضحك لها، وفج

يتدفق نهر . .صدرهفي  ، وتزرع سيفهابجدائل شعرها، وتسقط فوق قلبه
  .ثم يموت. .لميتأ. .من دم العملاق

لحظات يتحول إلى دمية في  ..المرأة الوقورة تقرأ تعويذتها على العملاق
المرأة الوقورة تجرى إلى . .وسطها قطعة مستديرة من حديدفي  كبيرة

 علىحجرها  تسلط. .الداخل وتعود بحجر مغناطيسى على شكل رأس حيـَّـة
دارت . .بت إليهذه الذي تجاهالافي  العملاق الدمية، فيستجيب ويتحرك

، الدمية العملاقة حجر المغناطيسيّْالسريعة، وبيدها  لفاتفي  المرأة
. .صغيرة م بالحائط، تنكسر الدمية إلى قطعدطتص. .تتحرك بنفس سرعتها
تجمعن . .تخرج العذارى العشر. .تصفق بكفيها. .تتوقف المرأة الوقورة

هرمية بقاعدة  اكبيرً اتخلطها بماء وطين، وتبنى بها مقعدً. .أجزاء الدمية
 العشرى عذارال. .رتفع فوق الأرض بضعة أمتارتعبارة عن مدرجات 

. .صوتها يعلورفع هامتها، المرأة تحملن السيدة الوقورة، إلى قمة الهرم، ي
  .أرجاء المكان رتجت

المسحور، عدت ثلاث مما رأيته وأنا مختبئ خلف حائط المدخل  زعتُفُ 
ينتهى طويلًا  افوجدت ممرً وجهي، ثم درت بلتفت خلفىأت دون أن خطوا

، نحو البابمتجهة كان كقذيفة مدفع  الذي جسديببوابة عالية، أطلقت 
وجدت . .لى الباب الكبيرإعندما وصلت . .قبل أن يغلقحاول الخروج ت

يمنعنى من . .يطير حولى بلا جسد. .ألف وجه يشبه وجه المرأة الوقورة
في  أختفى. .ف تحاصرنىللوجوه الأا. .وحاولت. .حاولت. .الخروج
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كل . .أبخرة قاتمة تملأ المكان. .صوتى يخفت. .أصرخو. .وسطها، أصرخ
  .مخيفومظلم ويتحول إلى فراغ ساكت  شيء

معتقة منذ فترة طويلة، وتجرعتها  أشواقا تهت نائمة، خدرمازالكانت مها 
نائمة تركتها . كثيرة، وشربت حتى ثملت اسًومنها كؤ ليلة أمس، ملأتْ
 انتباهيتور سيارتى اللانسر، دون أن ينسحب و، دار ماوخرجت مسرعً

 الذي، سكندريةالإإلى صوته، فقد كنت منشغلا، بموعد وصول قطار 
  .علا تركبه

 ..إلى الصالة الكبيرة لمحطة القطار، كانت مزدحمة بالمسافرين دخلتُ
 ،حوالهمالمسافرين دون أن تهتم لأ تستقبل التيالصالة هذه  تجاوزتُ

على  مطبوعلوصول القطار، حسب ما هو  الرصيف المقرر وعبرت إلى
لم أستمع إلى رنة المحمول، . جانب الصالةفي  اللوحة الضوئية المعلقة

نظرت إلى ساعتى، كان . عدة مرات ثم سكتتجيبى في  عزفت لحنها التي
ار كان ، لكن القطالقطار قد تجاوز الحدود المحتملة لتأجيل لقائى بهاتأخر 

ريعة ذوهذا كافى لتحترق  تجاوز موعد وصوله، بأكثر من سبع دقائق قد
 الذيمنعطف بالرصيف ساعدنى أن أراقب الطريق  وقفت عند. .صبرى

لم أستطع أن أبقى  لأننيسيأتى منه القطار، من أبعد نقطة رؤية ممكنة، 
 القطار يظهر من. ان أفعل شيئًأمتجمدا فوق الرصيف بكل حواسى، دون 

تكسوه قسوة  بوجه جامدتخترق الفراغ، ، وقاطرته بعيد كحبل طويل يتلوى
لا يحسب و، شتياقات المنتظرين على أرصفة المحطاتلااهتمامًا لا تعير 

فذ لطاقة الآمال نالممل المست نتظاريأكلها الا التيمثلهم للدقائق والساعات 
  .المعلقة على وصوله
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سرير مها، في  تناولتها التيمس غسلت وعيىِّ من خمر الأأنني  الغريب
 التيكانت تتدلى من الشمس  التيبمجرد أن سحبتنى الخيوط الذهبية 

غريب . صباح ذلك اليومفي  خترقت نافذة الحجرةازغردت فوق منزلى و
أعيشها، فحين كنت أملك لحظة  التيإيمانى باللحظة في  بدأت أصدق. .أنا

ها، وحين جاءت لحظة مع مشاعريأعيش بكل حواسى و وجدتنيمها، 
  .علا، فأنا أجهز لها نفسى، لأسقط فيها بكُليتى

عرباته في  نفجرت أبوابه، المتفرقةا. .وصل القطار إلى رصيف المحطة
ا داخل القطار، الحقائب تتزاحم ا وصعودًالكثيرة، الأجساد تتلاحم نزولً

. .زحام كبيرفي  بحث عنها كصغير فقد لتوه يد أمه وتاهأ. .فوق الرصيف
كانت علا تلتقط حقيبتها،  أمامييتحرك  الذيمن خلف تلاحم اللحم 

ن هذا الرجل مَ. .الأرضفي  تحركت بسرعة نحوها، وفجأة تسمرت قدمى
ر بينهما حوار ؟ هل داالقطارفي  يده، هل كان معهافي  اتضع يده الذي

مشهد يشبه مشهد ركاب في  رأسيفي  الأسئلة تتزاحم ..يشبه ما دار بيننا؟
بدأ يغادر الرصيف، ويخيل إلىَّ أن ركابه يراقبوننى  الذيذا القطار، ه

يلتقط منها حقيبة أنه  ..القطارفي  لم يكن معها. .لا.. ويضحكون من غفلتى
ن الذيهو من أقاربها . .على رصيف المحطة هاانتظارفي  كان. .السفر

 رأسيعلى تتواتر الأسئلة هذه  كانت. .ستقبالهاافي  يسكنون القاهرة، وجاء
  .القطار وهو نهمٌ يأكل المسافات سرعةفاقت ، سرعةفي 

أسرعت . .كان معها دون أن تلحظ وجودى الذيتجاوزتنى علا والرجل  
حاولت أن أغادر المحطة قبل أن . .لم أقرر ماذا أفعل. .توقفت. .خلفهما

أدخل المحطة لأول مرة هذا الصباح، تركت أنني  تظاهرت. .تغادرها
. .أمامها وجدتنيحتى  أمامي يوكأنما لا أهتم بمن يأت يتحرك جسدي
لم اهتم . .، تنبئُ بأنها لا تنوى التوقف لمصافحتىات وهزت رأسًابتسم
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مدت يدها . .أمامها كحجر كبير سقط على الطريق السريع وقفتُ. .لقرارها
  .انت أصابعها جامدة، كأعواد الحطب، كيديإلى داخل 

 ؟يــهعامل أ. .ازيك. .أستاذ فؤاد -
 .حمدالله على السلامة -
 .يبىمحمد خط -
 .فرصة سعيدة. .أهلا وسهلا -
في  طرافها حريق نشبت ألسنتهقلتها وأنا أصافحه بيد حملت أ( -

  .)صدري
 .عن إذن حضرتك -

 التفتُ. .مكانى وقفتُ. .اتهام، كمن تهرب من نظرة أمامينسحبت علا من ا
راقبت  ،وجهتهنفس في  امازال محتطبً جسدي، بينما كان رأسيب

أنني  أم اهعابخلفها، لم تحاول أن تعرف إن كنت أت تلم تلتف ..خطواتها
كانت قد . .درت بحركة بطيئة نحو الشارع. إلى داخل المحطة طريقىأتخذ 

لا تنقلنى لمكان أبعد أنها  خطوات ثقيلة شعرت معهافي  مشيت. .ختفتا
. .نفسى بدأت استجمع. كنت فيها فارس مكسور التيمن موقعة الهزيمة 

 اللحظاتلحظة مثلها مثل فهي  بفعل الصدمات، امغيبًكثيرًا  فأنا لا أبقى
موت على أ. .اأيضًأعيشها، هذه تمضى، وتلك  التيالجميلة، لحظات التألق 

. .اجديدً اخلقً ،فوق بدايتهاأطرافها الأخيرة، وهناك لحظة جديدة، ستلدنى 
  .ببداية جديدة
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على  اشارات والتدريب، كنت مفرودًبمؤسسة الحياة للاست مكتبيفى 
عبر مجالى إلى لحظات لا تشاكسنى، وتمر مستريحًا  كرسى المكتب،

  .على أطراف أصابعها ،هادئة تتحسس طريقها إلى مخزن الماضى الزمنى

. .جيبى منذ أن خرجت من المنزلفي  هنسيت الذيأنغام المحمول،  عزفتْ 
يتطوع سامح بمكالمتى على  التيكان سامح على التليفون، مرات قليلة 

يأخذها معه إلى  التيبمرضاه ومشاكلهم  نشغالهلاكان هذا يفون، ربما تلال
دوامة من وغصت بداخل . .استمعت إلى ما قاله، وبهتُ. أوقات فراغه

كان  الذيعدت إلى سامح . .متدت طولا؟اكم  أعرفشرود دام لثوان لا 
الثانية بعد في  العيادةفي ي ل مازال على التليفون، وأجبته بقبول دعوته

  .ظهر اليوم

لحظة شرود أخرى عاودت . .ارأس الثانية ظهرًتعبر فوق كانت الساعة 
سانسير الفندق أصور متلاحقة داخل . .مجالى الذهنىفي  التحليق والدوران

صورة كبيرة للتاكسى يتوقف أمام المحطة، يفتح أبوابه . .تطاردنى
بحلم  وان كانالذي ، هم نفس الرجالودسبوجوه الأربعة، ورؤوس لرجال 

من  ينتزع عقلأيدي  ضربت بقبضة. .النحات، تطل من أبواب التاكسى
أضع القلم  على المكتب، بدأتُ أماميكانت  اوأوراقً اأمسكت قلمً. شروده

 رأسيمتصلة بغير معنى، وأنا أحمل  اعلى الورق وأرسم دوائر وخطوطً
  .حملهالمغصوبة على ايدي  كف فوقالثقيلة 

مسابقة في  فازت امرأةتتألق ك. .دخلت مها. .نفتح باب غرفتى بالمكتبا
.. ترسم ملامحها فوق وجهها النضر تمازالليلة الأمس . .ملكات الجمال

  :تسكن أحشائى التي الستار عن الأتعابكأنها كشفت . .أمامي جلستْ
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 .تحب نلغى الميعاد. .شكلك تعبان. .؟حبيبيمالك يا  -
جاهزة  إجابته، ودايما يكى يا مها أنك بتسألى السؤالة فأحلى حاج -

 .عندك
 .الميعاد لبكرة ىونخل. ما تقوم نمشى. .بحس بيك عشان -
 ؟ بتتكلمى عليهاللي  يــهإميعاد لكن  -
ها نعمله اللي  التدريب عشانمدير مصنع الملابس ميعادنا مع  -

 .لموظفين وعمال المصنع
أو  مواعيدأي  أفتكرأني  يف يا ريت ما تعتمديش علىَّ. .كنت ناسى -

 .التيأنت عارفة ح. .تفاقاتا
 .نلحق ميعادنا عشانيلا . .أنت بخير حبيبيسلامتك يا  -
 .ميعاد مع سامح كمان شوية عندي عشانأنت؟ممكن تروحى  -
 ميعاد المصنع يوم تانى؟ معاك ونخلىتحب آجى  -
 .أنا رايح له يعالجنى. .انا مش رايح أزوره -
 .قتنعت بكلامىاألا و جديد؟جد اللي  أيــه -
 .قتنع بكلامكم عمريأنا طول  -
 .باىَّ. .نى عليكوأبقى طمَّ. .أنا هسيبك براحتك -

خرجت مها  .تسحق حرف الياء وهي )باىَّ(تنطق بكلمة  وهيعلا  تذكرتُ
نغلق خلفها، وكأنها ا الذيمؤكدة خروجها، بسحبة عنيفة لباب الحجرة 

تركتها  التيعلى صورتها  تشوش أفكارًاستقبل أأرادت أن تجعلنى لا 
أخر  بمنزلناشتياقاتى حتى نتقابل ايؤجل ، فيلهو ويفرح بهالكي  ،لعقلى
  .اليوم
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زر  غطتُضو القائمة،من اسم علا أخرجت . .تليفونى المحمول التقطتُ
سألت عن ، والتحيةتعبيرات بعد أن تبادلنا . .انتظر طويلًألم . .الاتصال

في  ها على مشاركتى الأوقات الجميلةحالها، وحال أختها سهام، وشكرت
بمحطة لي  قدمته الذيعن محمد؛ خطيبها  سؤاليفاجأتها ب. .سكندريةالإ

، وكانت هذه الدقائق الممتدة من االقاهرة عند وصولها من ساعتين تقريبً
حلقى، وعانيت حتى تقيأته، في  نحشرأمقدمة لسؤال  ،محادثة التليفون

  :ئىأحشامن  اوكأنه يسحب معه جزءً

 ليه؟أتغيرتِ معايا  أنتِ -
 مش فهماك يا أستاذ فؤاد -
وفي  إسكندريةفي  كان فيه بنا كلام مختلف. .مش فاهم حاجةاللي  أنا -

 .القطار كمان
 أيــه؟مش فاهمة أنت بتتكلم على لسه  أستاذ فؤاد أنا -
 لغينا المسافاتمش كنا احنا  ها،يببتنادينى نت أاللي  وأيــه أستاذ دى -

 أيــه غيَّـرك؟. .بينااللي 
 ......جرس الباب بيرن، خليك معايا -
 !علا. .علا -

أن تعود لمكالمتى بعد أن تفتح باب  املتصقا بجسد المحمول، منتظرً بقيت
فتحت أنها  حينها، أعرفإنهاء المكالمة، ولم أجل  تدخل من الذيشقتها 

 وقفت على بابها التيالباب لأخر ضيف أتوقع أن يزورها، كانت الزائرة 
أي  توجد بينهماأنه  لي لم يخيل التيزوجتى، و ؛مهاهي  اللحظة،ه هذفي 

  إليها؟ذهبت  لأجله قد الذيالسبب  نوع، ولم أكن أتوقعأي  علاقة من
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نصف الساعة من مكالمتى الأولى لها  حواليوماذا دار بينهما، وبعد 
برفض  االاتصال بها مرة ثانية، ولكن محمولى استقبل ردً عاودتُ

عشر دقائق وسمعت رنة موبايلى، كانت علا تعاود الاتصال، . تىمكالم
 ، وهذا ما تسببتها بالمنزلضيف استقبلتأنها  لما حدث وأخبرتنى عتذرتْا

 أمر الضيفة، وطلبت مقابلتها مساءًفي  لم أفكر .بيننا نقطاع المكالمةافي 
  .لمتى مرة أخرىالها تحديد المكان، ومك وتركتُ الثامنة، وافقتْفي 

مقابلة سامح، فكما فهمت من مكالمته، على  االساعة الثانية، كنت حريصً
 الذيالموعد القادم في  فإن الأمر مهم، ولا يستدعى التأخير حتى نلتقى

قبل أن يصعقنى طويلًا  الم يستغرق وقتً. .الجلسة الماضيةفي لي  حدده
رتى، لم يسقط من ذاكأنه  منرغم على ال الذيوكشف سره،  الذيبالأمر 

  .اتىاهتمامسقط من قائمة أنه  إلا

فؤاد أنت ليه ما حاولتش تتصل بالفندق، وتعرف موضوع حادثة  -
 الأسانسير، حصل فيه أيـــه؟

 .هتمتشامش عارف ليه ما  -
في  أنك تكون شفت حادثةفي  لأنك كنت شاكك. .أنا أقولك -

 .الأسانسير
 .مش فاهم. .أيــه؟يعنى  -
يعنى ما . .ا فيش حاجة حصلتتصلت بالفندق، وعرفت أن ماأنا  -

 .أصلا كنش فيه حادثة
 شفته؟واللى أنا  -
 .؟أنك شفت الحادثة. .أنت متأكد -
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لكن لما العامل دخل الأسانسير هو والنزيل الجديد، وما . .متأكد -
يكون  اأبدًحاجة، شكيت، لكن ما تصورتش أي  حصلش منهم

 .......شفتهاللي  ، أنالموضوع
وتركت  رأسيدار ب الذيتفسير لم أكن مستطيعا أن أنطق بال

لتفسير، ولكنه يحتاج  الم يكن محتاجً الذيسامح، يفسر الأمر 
  .تحليل نفسى وعلاج ينقذنى من مصيبة يمكن لها أن تبتلع مستقبلى

ما كنش أنه  أنا متأكد منه دلوقت وأنت كمان متأكد منه،اللي  ..فؤاد -
في  وأنت خيالكفي  تصورتأالحادثة . .الأسانسيرفي  فيه حادثة

أضعف حالاته، فسمح للصور في  اللحظة دى كان وعيك
المكان المادى في  تجسد نفسهاأنها  عقلك الباطنفي  الموجودة
 .قدامك، وشفت الحادثة قدامك كأنها حقيقةاللي  الملموس

 وصلنى للحالة دى؟اللي  يهإو -
عندك، بتخلى اللي  حالة النسيان. .أيدينافي  العلاج. .ما تقلقش -

وعيك، بأحداث بيخلقها العقل في  يكمل الجزء الناقصعقلك 
ما زي  قى ضعيفبالوقت ده بيفي  اللي ،الوعيالباطن، ويصدقها 

الأحداث  ها على الواقع المادى، وأنت بتكمليفرض، وقلتلك
 .جزء من الواقعأنها  وتشوفها على

من خيالى اللي  أيــهوحياتى حقيقى في  أنا مش عارف دلوقت أيــه -
 ؟الواقعفي  ما حصلوعمره 

رسالة في  الحالة بتاعتك دى موجودة. .على فكرة يا فؤاد -
 .بتاعت مهاالماجستير 

 .يخصهااللي في  مها مش بتتكلم معايا كتير -
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أنا بفكر أقبل دعوتك على . .مها جزء من العلاج علاقتك مع -
 أيــه رأيك؟. .هالعشاء بكر

 أنت جاىّْ زيارة، ولا ها تكمل جلسة العلاج؟ -
الموضوع بسيط وها يتحل لما نتعاون أنا . .علاج ولا حاجةلا  -

 .وأنت ومها
 !ومها؟ -
 .العلاجفي  يبقى لها دور كبيرهها مع م ما أنا قلتلك علاقتك. .أيوه -
 يــه بالظبط؟أ عندييعنى أنا  -
الحالة ب المصاب الشخص. Confabulation. .الحالة دى اسمها -

 حاجات، بندهة علمفقودة االذاكرفي  يالل لفراغى ايمل دى، بيحاول
يقابل حد . .ما حصلتش يعنى يشوف حادثة. مختلفةة وصحيح مش

ولو كان الشخص ده حد عاطفى، ممكن . ما شافهوش من فترة
ما  وهيعاشها أنه  جنسية، ويصدقأو  يختلق علاقة عاطفية
  .حاصلتش من الأساس

ادت كوقعت علىَّ كلمات سامح، كالضربة القاضية من قبضة ملاكم، 
عن حالة النسيان، معي  تذكرت الآن أن مها كانت تتكلم. صرعنىت
. لحالة، تصل إلى حد تصور أحداث لم تحدثللمحت لتطورات قد تحدث أو

، حالة عارضةأنها  مر بها علىأالتي حالة النسيان في  أتهمتها بأنها تبالغ
أنها  إلا ولعبت بعقله، فكانت تقول اكبيرًأو  الم تترك صغيرًأن هذه الحالة و

حالة عارضة، وتختلف عن حالات المرض النفسى أنها  على تؤكد
ه بالواقع ويتوهم حياة خيالية ارتباطيفقد فيها المريض  التيالمتقدمة 
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نشغل أى به، واهتمامفي  قررت أن أنسى الأمر ولا أبالغ. ويعيش فيها
  . التيأجد فيه ض الذيبعملى 
رجعت  .مكانأي  في أن أذهب آخر، ولاشيئًا  أن أفعل من الممكنلم يكن 

، ولم ألحظ عدم علويإلى البيت، وصعدت السلم الداخلى، إلى الطابق ال
كانت، تخبرنى بأنها  التيأغلقت حجرتى، وودعت الساعة . .وجود مها

، وأنها ستمنحنى ثلاث ساعات، قبل أن يحين اتشير إلى الخامسة عصرً
 وة من الدقائق، ما يحلوبهذه الثريمكننى أن أفعل لذلك موعدى مع علا، 

. غير النومآخر  شيءفي  لا أملك أن أصرف هذا الوقت لكني، ولي
سريرى، وغلبتنى إغفاءة سريعة سحبتنى إلى عالم يحكمه في  ستسلمتا

ويمنحنا يشكل حياتنا الداخلية،  الذيذا العملاق المجهول، ، هاللاوعى
  .تحركنا أثناء يقظتنا الطويلة التيالطاقة العظيمة 

فتحت باب . .بعد أن غلبنى النوم، وصلت مها إلى المنزل، صعدت السلم
دولاب الملابس، أخرجته من في  شيئًا أنام فيها، وضعت التيالحجرة 

نفردت إلى ابدلت ملابسها، و. حقيبتها، تابعتها من خلال رؤية ضبابية
من الحائزين على  اواحدً نفسيت منها، وأنا مازلت أحسب اقترب، جانبي

بداخل عينىَّ  نظرتْ. .راعها على كتفىذعلقت . ة قيلولة هذا النهارمنح
أكملت نومى . .كل ما تركه النوم بعد أن أغلق جفنىهي  عبر فتحة ضيقة،

تحركت بحرص من ثم . .استيقظت. .دام إلى السابعة من المساء الذي
  :سألتني، ويجانب مها، لكنها استدارت نحو

 أيــه؟سامح قالك . .فؤاد -
اللي  هو. .إرهاقشوية سببه  عندياللي  أنوقاللى . .خالصطمنى  -

 .حالة النسيانلي  مسبب
 .ما قالكش حاجة تانية -
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 .لا ماقالش -
 أنت رايح فين؟ -
 .رجع على طولامشوار مهم هعمله وه عندي -
 بعض؟مع  النهاردهها نسهر  -
 المناسبة؟أيــه  -
 .ما تنساش الهدية. .عيد جوازنا النهارده. .فيه مناسبة حلوة -
 كل سنة وأنت طيبة -
 .أنا دعيت سامح، وعلا -
 مين؟علا . .!علا؟ -
 .كتور سامحدعيادة الفي  اللى بتشتغل -
 أنت تعرفيها؟ -
، سهام حبيبتنا. .دى تبقى أخت سهام. .وأنت كمان تعرفها. .أيوه -

 .سكندرانيةالإ. .زمان يامأ
 .ما قلتيش قبل كدا أنك تعرفيها -
في  ها تعمل ماجستيردماغفي  طلع. .شغلتها عند سامحاللي  أنا -

علم النفس، وقالت تبقى قريبة من مجال دراستها، كلمتنى سهام 
جات لى، وقابلتها على سامح،  سنة حواليووصتنى عليها، ومن 

 .واشتغلت معاه
 هتبقى عايزييجى وقتها ولما  غير ،اشهفيه حاجات كتير ما بعرف -

 .تقوليها
 .حبيبيكل حاجة بميعاد يا  -



ألعاب شريرة يلعبها الطيبون    
شرف سمير عدليأ             
  

١١٥ 
 

لم . .اتى مثقلة بما عرفته، عن علاقة مها وعلاخرجت من المنزل وخطو
ولا  تقيم بالقاهرة، لم أرها مع مها وهيسنة . .حياتنا من قبلفي  تظهر علا

 حتل هذه المساحةتوفجأة تظهر علا و. امنزلنا أبدًفي  ذكرها ولم يأتِ .مرة
في  عد ساعات ستكونبو! ات مهااهتماموتصبح جزء من حياتى، في 

الصورة هذه ، لزباالأمام لعبة أنني  أشعر. .نا بعيد زواجنامنزلنا تحتفل مع
 لجعلإلى بعضها  الأجزاء على اللاعب جمعيكون المقطعة إلى أجزاء و

غير  أشعر بأن صورة العلاقة الجديدة لكنيو .مرة أخرىكتمل ة تالصور
كل  تلتقي لكيالترتيب،  أن التركيب ينقصه بعضأو  مكتملة التركيب،

  .الواضحة بتفاصيلها الكاملة ن الصورةبك معا وتكوَّالأجزاء وتتشا

البحيرة في  جزيرة المعادى، وجعلت نظراتى الشاردة تستحمفي  جلست
مواجهتى، فأنا معتاد على الذهاب إلى هناك، كلما أردت الهروب، في  التي
  .تأتينتظرتها ولم ، أالرائعة لحظاتيختطاف لحظة من اأجل  من

أجلس  التيت من الطاولة اقتربة الموضة، خطوات عارضفي  وصلت علا
، وجلسنا إلى الطاولة، يديلها، فدست يدها الصغيرة بداخل  إليها، وقفتُ
لحظة صمت، . الأبيض مدينة البحرفي  لم يحدث بينناشيئًا  غرباء كأن

أكلمها، وسألتها إذا ما  اتشتت عندما سألتها عن مشروبها، وضحكت وأن
، فرمقتنى سكندريةالإفي  لنتذكر أوقاتناشيشة تفاح، في  كانت ترغب

  :بنظرة حادة، مستغربة ما أقول

 .أنا مش فاهماها. .مكالمتك لىَّفي  أستاذ فؤاد فيه حاجة غريبة -
ناه مع بعض من يقضاللي  أنا متهيأللى الوقت. .مش فاهمكاللي  أنا -

 .، والغريب أنك مش فاهمةيومين، ممكن يفهمك، أننا قريبين من بعض
 .اليومين دول كنت حاسة أننا نعرف بعض من زمانفي  لًافعأنا   -
 .حبايباحنا  ..مش بس معارفاحنا  ..؟بس كدا -
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  )مكانهافي  نتفضتا. .كلماتى فزعتها( -
 ...أنا لازم أقوم دلوقت، أنا معزومة -
 .على عيد جوازنا، أنا ومها -
 .دكتورة مها تبقى صاحبة سهام من زمان -
 غيرتِكدا أت عشانعارف كل حاجة، . .عارف -
 أيـــه؟أتغيرت عن  -
 حصل بنا؟اللي  نسيتِ -
 حصلش بنا حاجةم -
 .بأننا بنحب بعض واعترافاتنا -
 .مش ممكن -
ملنا ، لما قعدتِ جنبى، قلنا أيــه، وعالقطارفي  حصل بنااللي  أنت ناسية -

 يـــه؟إ
 .مش أكتر. أنا شفتك على المحطة. القطار ما كنتش قاعدة جنبكفي  أنا -
كان قاعد جنبى، يبدل اللي  ك طلبتِ من الراكبأنت بتنكرى أن. .علا -

 مكانك ويسيبلك الكرسى بتاعه، وجيتِ وقعدتِ جنبى، ورجعتِ. .معاكِ
 .بفترة بسيطة إسكندريةقبل ما نوصل محطة 

لا  .إسكندريةأنا ركبت القطار وما تحركتش من مكانى لغاية ما وصلت  -
 .بدلت الكرسى بتاعى، ولا قاعدت جنبك طول وقت السفر

 ؟خلاكِ تنكرى فيه أيــه حصل. .أنت بتقولى ليــه كدا -
 .أنا لازم أمشى دلوقت -
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لابد أن . .تمر من باب الخروجوهي  ان، وأنا أتابعهاأذستأبلا  علا نطلقتْا
هذا . .؟هناك لعبة، هل من الممكن أن تكون مها أجبرتها على هذا الإنكار

عرفت، فمن غير معقول، كيف ستعرف مها ما دار بيننا، وحتى إن 
وماء البحر المتهيج هي  تلاقت التيسيعلنها بأسرار علاقتنا، ومشاعرنا 

الحالة أنها  لم يبقى غير تفسير واحد معقول يرد على هذه الحيرة،. .الثائر
، ) (Confubulationسماها سامح بتعبيره،  الذيأمر بها و التية دالجدي

ذاكرة، بأحداث أتخيلها، تجعلنى أملأ الجزء الناقص من ال التيهذه الحالة 
 أصدقفاللحظة،  هذهفي  أعيشه الذيويفرضها عقلى على الواقع المادى 

أنها  سامح،لي  يفسرهاهذه الحالة أنا شرحتها وفسرتها قبل أن . حقيقةأنها 
إقناع نفسى ومن أردت في  بنيت عليها فلسفتى ومبرراتى التي حالة اللحظة

لحظة نولد عند بدايتها، ونموت على  لها أن تشاركنى اللحظة، بأن الحياة
أطرافها الأخيرة، ثم تتجدد اللحظة وتتجدد فيها حلقة جديدة من مسلسل 

ط قيود القيم البالية، والمبادئ اإسقب فكانت هذه الفكرة تقنع شريكتى. الحياة
 أروع ما أنا وهى، بئر اللحظة، ونعيشفي  نحاس يطن، فتسقطمثل الرنانة 

موجودة هي  ا، بلهكانت لحظات حقيقية، لا أتوهم، ولكنها الحياةفي 
أوجدتها  التي مفتعلةاللحظة لا أما هذه، واقع أصنعه بيدىفي  حفورةمو
في  ،من عجين خيالاتنا وأوهامنا لحظة نخلقهافهي  ،المرضية الآن التيح

دينا بها من وقت اهرائعة، يُحقيقية لحظات يملك  ، لاازمن أصبح فقيرً
  لآخر

المنزل، بين في  ى، ومها تدورانتظارفي  نزل لأجد سامحعدت إلى الم
. .البهو الكبيرفي  احيويً ايتخذ ركنً الذيطاولة الأكل ومطبخها الأمريكى 

عتذرت لهما عن التأخير، وجلسنا أنا وسامح نراقب حركة مها السريعة، ا
  .والمتألقة
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 .ومش بتردبها  اتصلتأنا . .علا،  أتأخرت: مها -
 .المعادىفي  من ساعتين شفتها أنا: سامح -
 .أنا هكلمها تانى. .عليها ما تتأخرش أكدت: مها -

متلأت بأصناف ا التيطاولة القبل أن تصل يد مها إلى تليفونها فوق 
علا، وأنها أنها  الطعام، كان التليفون يرن، وتوقعت بما لا يقبل الشك،

ا دقائق دام خلاله بعد حوالى أكثر من عشرستعتذر، وهذا ما حدث، 
ر بعض تصال بينهما، مما جعل مها تدخل حجرتها، وتتركنى أحضَّالا

أجل  منإلى الحجرة  حين دخلتُ. .أعدتها، لطاولة العشاء التيالأطباق 
كلمات مبهمة من جملة على لسان مها  أذنيستعجال مها، وقعت على ا

  : لتوهانتهت اكانت قد 

 .تفقنا عليهااللي  ده. .كان لازم تعملى كدا -

من الجدية، تركت  اكبيرً اسمعتها تحمل قدرً التيجدت أن الكلمات لما و
آثارها على وجه مها، أسرعت بإغلاق الباب خلفى، وعدت إلى سامح، 

ستعد اأنه  جلسة تفصح عنفي  كان قد رجع بظهره إلى الخلف، الذي
  .وطاب ذَّمقعده قبل أن يعمل أدوات السفرة فيما لـفي  أطول القضاء وقتً

ختبأت فيها بداخل حجرتها، وكأنها أنهت ادقائق  عشربعد  خرجت مها
 طارئةعلا عن الحضور لظروف  اعتذاروأعلنت . ها، معركة كسبتهالتوَّ

  . لم ترتب لها

تقدمنا وجلس حول الطاولة، يرسل  فوقف ثم، لتناول العشاء دعونا سامح
نظرات متفحصة، إلى الأطباق الموزعة بعناية، وقد تنوعت أصناف 
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، علابقايا حوار حول . .أعدتها التيعلى مهارة المرأة  اعام فيها، شهودًالط
أكثر  يزدنى معرفة بها،حول طاولة الطعام، لم  الدقائق الأولى ان قد ملأك

أقيمت على  التيانتهينا من الوليمة  .الأيام الماضيةفي  مما عرفته عنها
 اوقًذ أظهر الذين تحركنا إلى الصالو ..حتفالنا بعيد زواجنا السادساشرف 

تخذنا أماكننا بحيث جلس سامح امن أزمنة ماضية، و ارفيعً ا، ومقامًاراقيً
وصحبها بتهنئة رقيقة  ،يتهثم أخرج سامح هد التيومها قب جواري إلى 

، أحضرتها بناء يجيبفي كنت قد حشرتها  التيفتذكرت هديتى  ..وقصيرة
لها مع قبلة زوجية  متهاعلى تعليمات تلقيتها قبل خروجى من المنزل، قد

أنها  أخبرتنى ،دلال لا يخلو من وقارفي ة كبيرة، وابتسامو بطابع رسمي،
. علويعندما نصعد إلى حجرتنا بالطابق اللي  هدية وستقدمهالي  أحضرت

أخبارنا،  عنضحكنا، وتكلمنا  ..جميلة مضت اأيامًمع سامح تذكرنا ثم 
  :ها سامح بطلب حاسمرهة قطعوخططنا المستقبلية، ثم سكتنا لبُ

 .يا فؤادطبعا بعد إذنك . .نا عايز أقعد معاكِ شويةأ. .مها -
خل مخزن الكراكيب القديمة بتاعى، فيه دانا ها أسيبكم، وأ. .تفضلوا -

 .وسط الكراكيب ليها قيمتها، ها أدوَّر عليهافي  حاجات

، بخطوات ثابتة تعرف الكراكيب حجرة اتجاهفي  أناسامح، ومشيت  ابتسم
أغلقت الباب، على حوار كان قد بدأ ثم يقها، فتحت الباب، ودخلت، طر

  :يتحسس كلماته بين سامح ومها

 .أوارب أعرفمش بأني  أنت عارفة. .أنا هتكلم معاكِ بصراحة. .مها -
 الموضوع بخصوص أيــه؟. .قلقتنى. .أنا سمعاك يا سامح -
 .، أنت أكيد عارفة وصلت لأيــهفؤادحالة  -
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 .لازم يروحلك أنا من بدرى قلتله -
مرحلة في  الحالة وصلت لحد فين؟ فؤاد دخلأنت عارفة  -

Confubulation . 
 .طريقها لكدافي  كنت عارفة طبعا أن الحالة -
ها، ده موضوع رسالة بأنا طبعا مش محتاج أشرحلك، أنت أدرى منى  -

 .الماجستير بتاعتك
 ؟إزايتفتكر أنا ممكن أساعده  -
 .مك فيهكلأنا قصدت أاللي  هو ده بالظبط، -
ما يضطرش  عشانلحد يقرب من مشاعره ويملأها،  محتاجة فؤادحالة  -

 .بأوهام وأحداث محصلتش بيكمل له حياتهاللي  خيالهيلجأ ل
ها أشتغل على حاجتين، من محركات الشعور أني  اللى أنا عارفاه -

 .هتمامه للااحتياجاته العاطفية، واحتياجعنده، 
في  أيدك، ودورك كبيرفي  ط الحالةخيو. .مش محتاج أكمل دا أبقىأنا ك -

وقت، وخلى فؤاد يداوم أي  في نفس الوقت أنا موجودوفي  علاجه،
 .العيادةفي  على ميعاد الجلسات

 .ها نكمل بعضاحنا  ..أكيد يا سامح -
كل سنة . المخزنفي  أنا لازم أقوم، وفؤاد سرح مع مقتنياته وذكرياته -

 .نتم طيبينأو
 

كانت قد  التييد مها، في  لاجى وتركهاخرج سامح بعد أن رسم خطة ع
طرقات مها على باب  ..تنفيذها قبل أن تتسلم المهمة من سامحفي  بدأت
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لم تتكلم،  ..حجرة الكراكيب، أنهت مهمتى بالداخل، فتحت لها الباب
  . السلم كطفل تأخر على موعد نومهبي  وصعدتيدي  من أخذتني

 دولاب الملابس، وتركتنى نحو أسرعتْوما أن دخلنا حجرة النوم، حتى 
ظرف من الحجم الكبير،  ولاب، وأخرجتْدال منتصف الحجرة، فتحتْفي 

فتحت . .كانت قد دسته بين ملابسها، وأنا نائم قبل أن أذهب لمقابلة علا
الظرف وسحبت منه ورقة كبيرة عليها أختام وتوقيعات، ورفعتها أمام 

  :مهافتضحك بملءِ  وهيعينىَّ داخل منطقة الرؤية، 

 .أحلى هدية عيد جواز -
 يــه ده؟إ -
ومن . المعادى شقةـبده عقد بيع خالص التمن من محسن طليقى،  -

 .غير ما أدفع ولا مليم
 كدا؟خلاه يعمل اللي  وأيــه -
 .أوصل للى أنا عايزاه أعرفأنا ب. .شطارة مراتك -
 .أنت ما قلتليش على الحكاية دى قبل كدا ..؟ إزاي -
اللي  سكته بنت منفي  حطيت ..اأبدًما أهو أنا مش ممكن أخسر  -

التعامل مع الرجالة، كتبلها ورقة عرفى، وإيصال في  بيعرفوا
 .ضمان لحقها بأكتر من تمن الشقة ،أمانة

 !معقولة محسن بالسذاجة دى؟ -
أنت ما اللي  عندك حق هو مش بالسذاجة دى طبعا، لكن السر -

 في مش طبيعىحسن م. تعرفوش أن محسن، عنده مشكلة نفسية

ألعاب شريرة يلعبها الطيبون    
شرف سمير عدليأ             
  

١٢٢ 
 

اللي  واحدة تستحمله، وده كان السرأي  علاقته بالستات، ومش
 .وراء طلاقنا

 مش قادر أفهم، يعنى أيــه مش طبيعى؟ -
يحس  عشانلازم يتعذب ويتهان اللي  من الرجالةمحسن كان  -

 .بمتعة
ومحسن كان زيادة ، سلوكه الجنسىفي  نحرافا )اسوشيةة محال( -

غلب الأوقات بعد ما أفي  ، كانالة خاصةشوية، وحالته كانت ح
لكن تطورات الحالة عند ، )ماسوشية–سادو(يتعذب يتقلب لوحش 

 .قبل كدا هاما سمعتش ولا قريت عنكانت غريبة شوية،  محسن
ليه قعدتِ معاه كل الفترة . .كان ممكن تطلبى الطلاق من الأول -

 دى؟
فى بداية جوازنا كان الموضوع بسيط، وقدرت أتعود عليه، لكن  -

أهينه وأعذبه أني  مش وكان بيحتاج بدأ يتطورلموضوع بعد كدا، ا
أني  أو أكسر له حاجة مهمة وعزيزة عليه،أني  وبس، لكن كمان

 عشاني ليال عليهاقعد سهران اللي  الرسومات الهندسيةله أقطع 
وفجأة يتقلب  .عويتقطَّزى العيال  يبكييقعد  وبعديها ،يخلصها
 .السريرفي  وهو معايا لوحش

 ؟شقةـتاخدى منه ال عشانبتحكيه، بخطتك اللي  قةأيــه علا -
بداية الحالة دى في  كان أول ما يدخل محسن. .الكلامفي  جيالك -

وقبل النهاية .. يوصل لنهايتها عشانحاجة أي  مستعد يعمليبقى 
يساعده على اللي  ، وتحت أمربيبقى واحد تانى، مسلوب الإرادة
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حاجة أي  خليه يعمليده كان ب، وهاتريحهاللي  الوصول للنهاية
 .بيعملهاللي  وهو مش مدرك تفاصيل

 .وبعدين. .كملى. .بأسمعهاللي  أنا مش مصدق -
أكتر من سنة وأنا برسم وأخطط، لغاية ما لي  خلصت الحكاية، أنا -

 .وصلت للى أنا عايزاه
بعد كل تجوزته عرفى؟ ما خفتيش االلي  البنتفي  وثقتى إزايو -

 .شقةـالتاخد منك أنها  التخطيط ده،
داهية لو في  تها على أوراق توديهايحتياطاتى، ومضاكنت عاملة  -

  .بس فكرت

منذ  مكتبيفي  المرأة الجميلة فيها استقبلت التيحظة للاإلى  شردتُ
جاءت تسأل عن مها، وجلست معى، وكنت  التي، الزائرة ة أيامدع

خدمات أجل  ليست من المترددين على المكتب منأنها  متأكد من
رسمتها مها للعبتها  التيبطلة الخطة أنها  ية، هذه المرأة لابداستشار

لم يستغرق بضعة  الذيبعد أن عدت من شرودى  أردفتُ. مع محسن
 :ثوانى

متجوزين من ست سنين، لكن الليلة دى أنا شايفك واحدة احنا  !مها -
 .تانية

 لهملعاب، وتحطأفي  دخل الناسمش أنت طول عمرك بتحب تَ -
أنا عملت  ..الكسبان؟ أنت الأخر تطلع في  شانعقواعد اللعبة، 

 .زيَّك
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أنا كنت فاكر أن . .دى جريمة لعبة؟ده عملتيه اللي  أنت بتسمى -
لعاب، أفي  بحب أدخل الناس عشانبليسية، إطبيعتى فيها لمسة 

، طلعت أنا تلميذ، يا مها أخرج منها أنا الكسبان، أنت غلبتينى
 )بيدىلها  صفقت ثم(.  رئيسة قسموأنت دكتورة و

ما هو ليه، زي  فيهالي  ،اللي أنا أخدتها منه شقةالـنت عارف أن أ -
حطيت فيها فلوس ودهب، قعدت أجمع فيه طول حياتى معاه، 

 .سترد حقىأوكان لازم 
 أنا بدأت أخاف منك -
احنا  ليه؟وبعدين تخاف . .مش تخاف. .أنا كنت فكراك ها تفرح -

 .عليك بأى تمن هحافظو وكمان أنا بحبك،. .علاقتنا ببعض مختلفة
 يا ترى ممكن يكون أيــه التمن. .مخوفنىاللي  تمن ده هوأي  أهو -

 مستعدة تدفعيه وتحافظى علىَّ؟اللي 
الأول، مليان مشاعر، زي  أنك رجعت نةأنا خلاص بقيت مطم -

 .، أنا مش محتاجة أكتر من كداوبتحبنى، وشايفنى ملكة
 ؟يمها ممكن أطلب منك طلب من غير ما تزعل -
 .حبيبيأنت تأمر يا . .أه طبعا -
اللي  الأوضةفي  شوية، هاسيبك وأنام نفسيأنا عايز أقعد مع  -

 .تحت
 !دى؟زي  ليلةفي  معقولة -
 .شقةالـبكرة نعوضها، تصبحى على خير، ومبروك عليك  -
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اعة قد سكانت ال .تركتها وفرائضى ترتعد، مما سمعته منها هذه الليلة
، رضيل، دخلت الحجرة بالطابق الأتجاوزت الثانية بعد منتصف اللي

عينى ظلت مفتوحة  .السريرفي  أغلقت النافذة وأسدلت الستائر، وتكومت
تعيد مشاهد قصة مها مع زوجها مرات  رأسيسقف الحجرة، وفي  تحدق

كانت  التيشاهدت على شاشة عقلى تفاصيل الأحداث أنني  ومرات، حتى
ت مازالفونى، فنمت وتحكيها، النوم أثقل ج وهيقد سقطت من قصتها 

بلا توقف، النوم يسحبنى إلى  رأسيأحداث الليلة الماضية تتواتر على 
، منطقة اللاوعىّْفي  الحجرة، يسقطفي  أعماق بعيدة، والضوء الخافت

  .بعد تنتهياستكمال ليلة لم في  دأليب
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  كل الطرقاتفي  ونمضي. .نتحرك. .نولد

  نتوقف. .اوحين نملك وقتً

  ....نتوقف عند المفترق

  وبين طريق لليمين ....اليسارفي  ما بين طريق

  من عدة طرقنختار 

  فقدرك أن تختار

  اختيارلحظة من رحم . .فالمستقبل يولد
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  الليلة السابعة

  نفوز فيها بالمستقبللعبة . .الاختيار 

 متد داخلا، يطويلً ازراعيً اطريقً أماميلأرى نفتح باب حجرة الكراكيب، ا
ثلاثة در بعيد، على جانبه الأيسر قناة مائية، بطول الطريق، تتسع بقالفق الأ

 بطيءفي  يتدفق الذي، بالماء طحالب خضراء على الجانبين تتعلق .متارأ
 .ابهاوبأغلق تالوصول إلى المدرسة بعد أن في  منهطفل يتسكع، رغبة 

على الجانب الآخر من الطريق، خطوط طولية وعرضية خضراء 
في  ترقص التيعيدان القمح الذهبية، ع ، موعة بخضر وأشجارمزر

ن اخطواتى الفرحة، ترقص مع عيد. تحتفل بأوقات الحصادوالحقول، 
  .القمح

بأحد، وبعد وقت من سيرى على الطريق الزراعى  ألتقيمشيت دون أن  
الأفق، رأيت عشرات من الرجال والنساء يرقصون حول أكوام في  الممتد

من كتل اللحم  اأصبحت جزءً .ت أكثراقتربنى المنظر، ومن القمح، شد
رن، يجمعون فيه مكان يسمونه الجُفي  لقة كبيرةحفي  المتلاصقة

فجأة وجدت كبيرهم يمسك شعلة تتوهج بنار، ويرميها . محصولهم كل سنة
متراصة بجوار بعضها وكأن كأهرام  تبد التيبداخل أكوام القمح 

لقمح يشتعل ا. وضعها بهذه الطريقة لذيامعمارى من زمن الفراعنة هو 
في  .أصرخ، ولا أحد يهتم الذينا وحدى أوالناس يرقصون ويغنون، و

أكوام قريبة من في  دقائق كان حصاد القمح قد تحول إلى رماد أسود، يعلو
الوجوه الفرحة من حولى، وجدتهم يضحكون في  ظرتن. الأرض

  .غريب لا أفهم شيئاي أنن لغرابتى، وبعضهم يلتمس العذر ويقول عنى
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وقفت أمام البوابة الكبيرة، . .كملت سيرى فوق الطريق الزراعى الطويلأ
وحديقة تمتلئ بكل أصناف الفاكهة  ،جديعلى دار كبير يملكه  المغلقة

يقف  الذيتسيجها أشجار مرتفعة وعدد من النخيل  ،والخضروات
 يمرق ضيق ويتوسط الحديقة والمنزل طري. المكلف بالحمايةكالحارس 

تفصل كل هذا عن الطريق الزراعى، كان معلقا  التيالبوابة الكبيرة  .بينهما
من ، مفصلة متحركةفي  ة كبيرة لها خمسة أصابع، مربوطةيفوقها يد حديد

أمسكت باليد الحديدية، رفعتها وأنزلتها . .تحتها قرص مستدير من الحديد
ع الصوت بداخل م، سُافوق القرص المستدير، فأحدثت صوتا مرتفعً

نت يق الضيق، ك، سرت فوق الطراتح الباب، سمعت أزيزه عنيفًالمنزل، فُ
على الجانب كانت تجثم  جديمنزل في  الحديقة الكبيرةمازلت أذكر أن 

 خشبيبحث عن الباب الأخطوات، ثم خطوات،  .الأيمن من الطريق الضيق
مصنوعة  فتحةفي  تدخل خشبييغلق على الحديقة بذراع  الذيالصغير 

الحديقة غير موجودة، . .المحيط بالحديقةالمبنى من الطين وداخل السور 
 أنقاضفوق  ةشامخ تْالحديث، وقف طرازكان مكانها بناية شاهقة من ال

الحديقة  .، بأحلامها البسيطة وأمنياتها الحمقاءطفولتيشهدت  التيالحديقة 
ي سماى من أشجارها، الحروف الأول واحدة منفوق صدر  كتبتُ التي

ها العذرية أشواقسم حبيبتى، الحب الأول المعجون من براءة المراهقة، ووا
خيالات وذكريات مدفونة هي  ا، حتى أطلال الحديقةشيئً لم يتبقَ. الجميلة

  .تحت البناية الحديثة

أو  ،اكان يعلمنى دون أن يفتح كتابً الذي، الرجل الحكيم جديقابلنى 
قد تجاوزها كان مرحلة تعليمية، أي  عنيومًا  ألهلم أس الذيويمنحنى قلما، 
  :اسألته بعد أن تبادلنا عناقا باردً. فيها شهادته وحصل على
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الجرن يحرقون القمح، ولا أحد في  وأنا قادم إلى هنا، رأيت الناس -
 !يستغيثأو  يصرخ

 ولدى؟ستغاثة يا ولما الا -
 .يحترق الذيحصاد القمح أجل  من -
 .ندهاشالحكاية، وسوف يذهب عنك الا كى لكسأح :قالثم  )ضحك( -
 .جديأسمعك يا  اأن -
في  فى يوم، ذهب كبيرنا إلى المدينة فوجد أن دقيق القمح الأسود، يباع -

، ولما يباع به دقيق القمح الأبيض الذيالأسواق بثمن يفوق ضعف الثمن 
فتعجب الناس لما سمعوه،  .عاد إلى بلدتنا، جمع الناس وأخبرهم بما رآه

جران، ويأتى كبيرنا الأفي  ها ونحن نجمع محصول القمحومن يوم
دقيق الأسود، ونذهب به إلى الالنار، ثم نجمع  ا، ويشعل فيهاويباركه

 .المدينة ونبيعه بثمن أكبر
ستبدلنا بيوتنا ابلدتنا أصبح يملأ مخازننا، وفي  ومنذ هذا الحين، والمال 

  . إلى السحابمن الطين والطوب اللبن، ببيوت حديثة ترتفع  التي
في  إلى شوارع البلدة، ورأيت المبانى الحديثة، والناس جديأخذنى ثم 

والأطفال يمسكون بحافظة نقود، يخرجون منها  .ملابس أنيقة غالية الثمن
ووجدت وجوه الأطفال تبدو وقد تجاوزت . مالية بفئات كبيرة اأوراقً

ثم فزعتنى .. وددقيقهم الأس لونالستين، ووجوه الكبار مغمومة، يكسوها 
 طوابير اللحم المرصوص أما المستشفى الكبير بالبلدة، وبعد أن تجاوزتُ

في  شغلت الساحة الكبيرة التينى شواهد القبور تالمستشفى بخطوات، رعب
قرأت  .مواسم الأعياد نفرح ونحتفلفي  كنا نخرج إليها التيوسط البلدة، 

كتب فوقها بحروف باهتة  ،فوق لافتة علقها حكيم البلدة على شاهد قبره
حترق حصاد القمح، وكان مبررنا أننا نفعل ذلك، لنبيعه أفضل، ا إن(يقول 
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ولكن لو تركنا حصاد الحب، يحترق بلا مبرر، فأى عذر . فلدينا العذر
، لكنه مفترق طرق، وعلينا أن نختار، نختار قترفناه من ذنبايغفر لنا ما 

 .)اختياريولد من رحم لحظة  ،لمستقبل
ندهاش وأنا أقرأ ما كتبه حكيم اب كان ينظر إلىَّ الذي جديظرت إلى ن

أو  ، وسألته إن كان قد قرأ هذه الكلمات، هووحدي سمعتهالبلدة، بصوت 
لا يعرف القراءة، ومن أحدًا  ، أنأخبرنيأهل بلدته، فضحك، ومن أحد 

 نآخروكان يعرف فقد نسى الحروف، وإن لم ينسها، فهو لا يهتم لما يكتبه 
فلو كانت كلماتهم للحياة، فكانت جديرة بأن . عليهم الحياة ولم تبقَ ماتوا

الرجل،  واختفىصوته،  اختفىضحك، وضحك، حتى أن . تتركهم أحياء
تحت  ،المعلق أمام عينىَّ المغلقة ،المظلم ،الفراغ الساكتفي  وسقط المكان

  .اللاوعى أثقال
فيها منذ سنوات شبابى عشقت السير  التيشوارع الفجالة، في  ترجلتُ

زدحام أمام المكتبات، يشعرنى بأن الناس من نفس الصنف، الأولى، الا
دخلت أكثر من مكتبة، ما بين كبيرها  .اتهتمامالاونفس العجينة ولهم نفس 

ات التدريب، يوصغيرها، لإحضار أدوات مكتبية ولوازم لتنفيذ عقود واتفاق
  .نعمل بها أنا ومها التي، برمت باسم مؤسسة الحياة للتدريبأُ التي

 اقترب، التيب، أطلت النظر، كان يمشى قعلى رأس أحد الممرات توقفتُ
 امحمد خطيب علا، كان يحمل أكياسًأنه  لا يتذكرنى،أنه  منى، لكنه يبدو

رماها أنه  أو من عينيهسقطت سهوا صطدت نظرة ا. تنتفخ بخيرات الفجالة
أني تمسكت بها، ولم أتركه  المهممجالى، في  ، وحاصرتهانحوى صدفة

إظهاره في حترام بالغ افي  مد يده مصافحا،. .أماميوقف ، يفلت من لقائي
أشجعه على مصاحبتى داخل الممرات وبين المكتبات  وجدتنيلى، 

. تنتهيكادت  التيوالمحلات، بحجة مساعدتى على إنهاء مهمة الشراء 
زحمة المواصلات، من ه ببعدها دعوته لركوب سيارتى وتوصيله، رحمة 
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جساد وتخليص جلده من الأ نتظارالافي  وضياع حصيلته من الصبر،
فه الحظ لنتقال، إذا جاءت، وحاستلتصق به داخل وسيلة الا التيالكثيرة 
  .بركوبها

يحمل مجاملتى له، ثقيلة فوق  خجولا،، جانبيالسيارة إلى في  جلس محمد
فلن .. بخطيبته علا عن علاقته شيءكل  عرفتها فرصة، لأ، وجدكتفيه
لتوصيلة المجانية ا عن سيقدمها بديلا زهيد القيمة،أنه  أسرار، بلأي  يخفى
  .فاز بها اليوم الذي

 محمد؟شتغل فين يا تأنت ب -
 .الشركة المصرية للأدويةفي  أنا بشتغل -
 شغلك؟في  ومبسوط -
فيه منافسة، وتارجت لازم اللي  أنا بحب نوعية الشغل. .الحمد الله -

 .لهل أوص
 .واضح أنك متحمس لشغلك قوى -
 الشغل ده؟في  وبقالك كتير -
 سنين ٨ حواليمن بعد ما خلصت الجيش، من  -
فيه فرق بينك، وبين علا، تقريبًا  أنت صغير على كدا يا محمد، يعنى -

 .سنين ٤من مش أقل 
 .كداتقريبا  -
 أنتلو  ،مقبولالسن ممكن يكون فرق  ..بينكم؟ قبلت الفرق ده  إزايو -

 .الأكبر
 .كان بسبب بابا وماما. .ييدإالسن ما كنش بفي  هو الفرقما  -
 .تخطب علا عشانعليك،  انهم غصبوأقصدك،  -
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  .علا أختى. .علا مش خطيبتى :يقولضحك بأدب وهو  -
دواسة وأنا لم أرفع الآخرى عن دواسة الفرامل، على رجلى  ضغطتْ -

سيطر على أ، ثم حاولت أن وزمجرت رتبكت السيارة تحتنااالبنزين، ف
  :محمدمع  ىحديث ةعاودمو نفسيعجلة القيادة، وتمالك 

 .المحطة، قالتلى أنك خطيبهافي  عليكعرفتنى  علا لما -
 نفسها تتخطب لواحد شبهى، وكانت بتهزر معأنها  تقولىدايمًا  ،علا -

 .خطيبهاأني  ، وتقدمنى ليهم علىتعرفهاللي 

طلبت منه أن ودعته و ..، شكرنىسينزل به الذيكنا قد وصلنا إلى المكان 
أنه  قد أنست جلسته، ورغم فارق السن بيننا إلا لأننيالمكتب، في  يزورنى

 ، كانت هذهكبيرة بفائدة اصداقة تعود على كل من من الممكن أن تربط بيننا
قصدت من مقابلتى له، أن أني  أكدت عليها، حتى لا يظن التيالمعانى هي 

ر كان هذا هو المبر عن علاقته بمن حيرنى أمرها، وإنأعرف شيئًا 
ا يبدو همدحأله مبرران،  دائمًانفعله،  ءالحقيقى لما فعلته معه، فكل شي

أن في  وهو ليس كذلك ونعلنه للناس، والآخر هو الحقيقى، ونجتهد ،حقيقيٌ
  .همنخفيه عن

أخرجت الموبايل من ، بعد أن خرج محمد من السيارة، شيءفي  لم أفكر
 ثلاثعاد رنته المتواترة أالذي ، علا تليفونرقم بجيبى، وضغطت أزراره 

  :ردقبل أن ت، مرات

 .عايز أقابلك ضرورى. .علا. .ألوه -
 .ومش هاقدر آجى. .أنا مش فاضية -
 خطيبك؟ أنه  لى محمد أخوكى على أنت ليه قدمتِ -



ألعاب شريرة يلعبها الطيبون    
شرف سمير عدليأ             
  

١٣٣ 
 

 منين؟ أنت عرفتْ -
 .قولك على كل حاجةأها . .لما نتقابل -

 حقيقى مش هأقدر  -
أنت بتفكرى اللي  الموضوع أكبر من. .كلِربع ساعة، مش ها أعطَّ -

  . .مع السلامة. .لما تيجى ها تفهمى. .فيه
 الذيهذا الأسلوب ، )تفاق قد تموكأن الا تكلم(أسلوب، معها استخدمت  -

  . فيجيبك على طلبك بالموافقة ،يلغى مقاومة من تتحدث إليه

ه تطقبل أن تُسقط التليفون من يدها، ضغ، ومعى تليفونهاعلا  أغلقتْ
تتحدث  التيأنها  أعرفلم أكن  وقتها. .مع مهاتصالا بعنف، وأجرت ا

 مع مهاالتليفونى المتوتر تصال ا الاهذ يكون أن اولم أتوقع أبدً إليها،
كان قد مر  .المكتبفي  مازلتتصال بى، وأنا عاودت الا وبعدها .زوجتى

ا اسمه حين قرأتُساعة ونصف الساعة،  حواليتصالى الأول بها، اعلى 
ستكرر أنها  تصورتتحتفل رنته باتصالها،  التيعلى شاشة محمولى 

تأكيد أجل  ها عن مقابلتى، ولكنها على العكس، كانت تتصل مناعتذار
خبرتنى او .للقاءنا امقابلتنا، وحددت، الساعة السابعة من مساء اليوم موعدً

في  ، هو السبباأبدً عنه أجرت مكالمة مع شخص لن تفصحأنها  عن قصد
 الذيقالته، ولا من هو هذا الشخص لم أفهم ما  .على مقابلتى اموافقته
  .وافقت على لقائى بهاأنها  ى،نهمما كان كل  لمقابلتى،دفعها 

، وبدأت أترك العنان شيءنفصلت عن كل اأغلقت حجرة المكتب، و
كالمطر، ليأخذ كل منهم مكانه، فحاجتى  رأسيفي  لفرسان إبداعاتى تسقط

بداعاتى وأفكارى، وأنا أسقط إوقت مضى، ما قيمة أي  ثر منلهم اليوم أك
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أو  فريسة ضعيفة، لحالة مرضية، وعلاقات مهزوزة أتوهم بعضها،
أتوهمها جميعا، شمرت عن ساعدى، ونزعت عنى رابطة عنق كانت 

أحب لا فأنا ، راحتهانفرجت ربطتها وأخذت اوقد رقبتى، في  معلقة
 مكتبيخرجت من خلف . .ايتها أساسًرتدا، هذا إذا ها على عنقىقيتضي

وفي  وتوجهت إلى سبورة بيضاء معلقة فوق الحائط، على الجانب الأيسر،
مواجهة الباب، أمسكت بقلم من أقلام الماركر الأحمر، وآخر أزرق، بدأت 

في  خط يدور حول محيط دائرة رسمتهاعند من  تبدأخطوطا، به أضع 
خرج من كان قد فوق كل خط ، و)درويش فؤاد(الوسط وكتبت بداخلها 

فهذه الطريقة تساعد عقلى  .حقيقةأو  ، ملاحظةفوقهمحيط الدائرة كتبت 
فرسان أفكارى بدأت تعمل . .على تداعى الأفكار وإيجاد العلاقات فيما بينها

، وكل فكرة، يلتقطها أحدهم بنصل سيفه، أكتبها فوق خط يخرج من جليلأ
الخطوط تتشابك، وتخرج منها وسط السبورة، في  الدائرة المرسومة
مسحت ، مازالت أفكارى مشوشة، اتقدم كثيرًألم  لكنيخطوط أصغر، و

، وبدأت من اأيضً، والدائرة مسحتها الخطوط المرسومة حول الدائرة
الوجود في  لتقط فكرةأ، علنى فراغ الحجرةفي  اسرت يمينا، ويسارً. .جديد

، اورة، ورسمت خطًعدت إلى السب. .المحصور بداخل جدران الحجرة
ثالث، كتبت  ا، وخطً)مها(فوقه  تآخر كتب ا، وخطً)علا(وكتبت فوق الخط 

، وجعلت كل الخطوط )سامح(، وفوق الخط الرابع كتبت )محسن(من فوقه 
وكتبت مجددًا  رسمتها التييحيط بالدائرة  الذيتبدأ من فوق الخط المستدير 

جاءت  أفكارًاحددة، ولكنها فكرة م رأسيفي  لم تكن. بداخلها فؤاد درويش
  .فرادى مع فرسان أفكارى، فعلقتها فوق السبورة البيضاء

بعد أن وضعت الخطوط . ، بدأت تعمل بكفاءة أكبرفرسان الأفكار
رسم خطوط العلاقات بينها، هناك في  ستخدم القلم الأحمرأالأساسية، بدأت 
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علاقة  وعلاقة بين سامح ومها، مل،ة عوعلا، علاقعلاقة بين سامح 
  .علاقات أخرىفي  لا أعتقد كنت .لاقة ثأر، عبين مها ومحسنو، صداقة

سماء كل الأ .علت أراقب الخطوط الزرقاء والحمراء، وجُمكتبيعدت إلى 
بينها أي  حمر،توجد بينها خطوط مرسومة باللون الأ السبورة على التي

صل بينهما نبهنى إلى أن مها وعلا لا تشيئًا  إلى ذهنى علاقات، فجأة قفز
يوجد خط أنه  النتيجة، وناقصة رأسيفي  الحقيقةانت ك. حمراء خطوط

  . الأخرى نمها وعلا تعرف كل منه ..ناقصةأحمر ناقص، علاقة 

ا صل بين مهي اقمت وتحركت مرة أخرى إلى السبورة لأرسم خطا أحمرً
فالعلاقة بين . .توقفت لكنيالسبورة، و بجسمأمسكت بالقلم، وغرسته . وعلا
 ومها موجودة، ولكنها كانت طول الوقت خارج دائرة معرفتى، ولم علا

ساعدت علا  التيهي  أتعرف إليها إلا من ساعات، حين عرفت أن مها
كانت بين  التيووجدت لها عملا لدى سامح بالعيادة، بحكم المعرفة القديمة 

 فؤاد(دائرة بعيد عن  القلم الأزرق خطٌرسمت ب.. مها وسهام أخت علا
لا يتصل بها وكتبت فوقا منه علا، وخطا آخر منفصل عن  )يشدرو

كتبت اسم مها، وبالقلم الأحمر وصلت بينهما بخط أحمر، ا وأيضًالدائرة 
 اأن أرسم خطً بقي. دارت خارج مجال معرفتى التيليدلل على العلاقة 

 التيكل الخطوط  محيط دائرة كبيرة، تجمع داخلها دائريا يلف حول
أرسم دائرة بمحيط أي  )لمرضيةالتي اح(، وأكتب فوقه ابقالسفي  رسمتها

  . يتسع ليجمع بداخله كل الخطوط السابقة، دون أن يتلامس معها، وفعلت

ستعين بفرسان أعلت أراقب الخطوط ووجُ مكتبيعدت مرة ثالثة إلى 
بحث عن علاقة، من الممكن أن أكنت . .اجديدًشيئًا  أفكارى، علنى أجد

 المرضية التيح(ل إلى محيط الدائرة الكبرى المسماة يخرج منها خطا يص
ولغرابة الفكرة لم أقبلها، . .افكرت كثيرً ..) بهاأمر  التيوحالة التشويش 

أخرج محموما إلى السبورة أن بقوة لا شعورية دفعتنى  اكنت منساقً لكنيو
 التيمن كثرة الخطوط الزرقاء والحمراء  يختفيكاد بياضها  التيالبيضاء 
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ش، بالعلاقة يشوإلى حالة الت تشير التيربط الدائرة  اوضعت خطً .تلتهااح
، يديسقط القلم من .. دارت بين علا ومها خارج مجال معرفتى بها التي

  .طدمت بالبابصالتفت، حتى أوبدأت أرجع إلى الوراء دون أن 

يتحرك، موعد علا يقف على  نظرت إلى ساعتى كان الوقت مازال ثقيلا لا
فرسان أفكارى، في  وحش ينهش. .لساعة والنصف من الآنمسافة ا

 ، فكرت أن أذهب إلى جزيرة المعادىابطنى جوعًفي  ووحش آخر ينهش
علا،  تأتي، حتى اثنينأو  ، لتناول وجبة الغذاء، وكوبا من القهوةمبكرا

في  تحترق التيعامى، وهضم الأفكار المشوشة طفربما استطعت هضم 
  .ولا تنطفئ رأسي

، أمامي التيالبحيرة في  ، أراقب الماءاجزيرة المعادى، بطيئًفي  وقتالمر 
نتظر أنتظر علا، وأمكانى، في  ن يتوافدون، ويرحلون، وأناووالزائر

واجس، ومعى حفنة من الهأتيت إلى هنا  .أردت لها أن تتكشف اسرارًأ
علا، هل أريد أن  نتظره من مجئأالذي ولكن ما  .ن أعود بهاأخاف أو

من  الذيالسبب  أعرفعلاقتنا العاطفية، أم أريد أن على  اتأييدهأكسب 
معي  لم تكن تمزحأنها  ،خطيبهاأنه  محمد أخيها علىلي  ، قدمتأجله

لي  أن تشرح ،تأتي نحي منها نتظرأ الواقع كنتفي  .عندما فعلت هذا
في  القطار ثمفي  خطت خطوطها الأولى بيننا التيطبيعة العلاقة 

وهل . مؤخرًاكتشفتها ا التيومها هي  ماذا عن علاقتها، وسكندريةالإ
لم تكن أنه  ا أن تبتعد عنى، لذلك أوهمتنىعنا، وطلبت منهشيئًا  عرفت مها

في  نجلس متلاصقينلم نكن حتى أننا  .أتوهمها التيعلاقة هذه البيننا 
لا هي  ،؟هذا ادعتسأصدقها إذا أنني  ، ومن قال لهاكما قلت لها القطار
أتوهمها، أو  اتجعلنى أخلق أحداثً التي، المرضية التيعن حيئًا ش تعرف

  .حقيقةأنها  المادى، وأصدقها علىويفرضها عقلى على الواقع 
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أن ب إقناعىأجل  حاولتْ أن تضع مبرراتها منفكرة  رأسيب تشبثتْفجأة 
علا على فيه  تجبرأُ الذيالمشهد،  كواليسفي  قد يكون له دور ،سامح
 تريد أن تبتعد عنى، منأنها  لمجرد كاذبة بشأن علاقتنا، دعاءاتاتلفيق 
، وتم ذلك بمساعدة سامح، مع مها مؤخرًانشأت  التيالوفاء لعلاقتها، أجل 

 سيشارك فيه سامح من الذيبما يعرفه عنى من معلومات، فهل جاء الوقت 
قدمت له أسرارى كعطايا مجانية، وماذا كنت  لأننيبي  يقاعالإأجل 

ر هذا لاستكمال طريقة العلاج، فقد كنت ملزما أن أحكى له، ما سأفعل، غي
سرار أمن شيئًا  ا فلم أعطه، وكنت حريصًالتييساعده على علاج ح

  .! ماذا كنت سأفعل غير ذلك؟. علاقتى مع علا

الباب، تعلقت عينى  اتجاهفي  الساعة جاوزت السابعة والنصف، نظرت
سيأتى، ولكن  الذيهو أنه  دق، لم أصطاولتى اتجاهفي  على جسم يتحرك
وقفت على . الدكتور سامح صديقيا، كان القادم هو ا جدًبدى الأمر معقولً

ة سرعان ما فارقت ابتسامقدمى، وصافحته، وتزرعت بصبر هشٍ، و
وتوقعت منه الإنكار، لكنه على  ،، وسألته إن كان مجيئه صدفةوجهي

دعوته إلى . هناأنني  علاعرف من لأنه  العكس، أجابنى بأنه آتى لمقابلتى،
  .جلستى، وطلبت له قهوته المضبوطة

 .مش ها تيجىهي  ..علا؟ أنت منتظر  -
 .كل حاجة أنت كدا عرفت -
 ، يخص حالتك،حصل بينك وبين علااللي  ، رغم أن؟بيت علىَّليه خ -

 .ه منكأعرفأني  وكان مهم. أنا مسئول عنهااللي 
 الة النسيان، والأحداث، حعندياللي  سامح أنت كلمت علا، عن الحالة -

 .الحقيقةفي  خيالى، ومش بتكون حصلتفي  بكملهااللي 
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أنت عارف أن ده مش ممكن، ما ينفعش أسرار المرضى . .لا طبعا -
 .حد لأيتطلع 

 ...لو مها طلبت من. وصلتلها، طلعت غلطاللي  يبقى كل التخمينات -
 !أنت بتكلم نفسك؟ -
 .خليك معايا يا سامح -
اللي  ، ومها عرفتعندياللي  الحالةطبيعة عرفش ما ت إن علالو قلنا  -

مها . .فتكرتا. عنى ، وطلبت من علا تبعدإسكندريةفي  حصل بنا
وعلا . عليك هحافظبحبك وأني  تقولىدايمًا  فاتو كانتاللي  اليومين
، بـىَّ علاقتهابتضحى كان لازم  ،مها مععلاقتها تحافظ على  عشان

في  عدتها جنبىصلت بنا وأن قش حاجة حيتوهمنى أن ما ف فحاولتْ
ممكن أني  هايخلى علا تفتكراللي  لكن أيــه. ما حصلتشحاجة القطار 
؟ فكر معايا يا عندياللي  ما تعرفش بطبيعة الحالةهي  لو ،أصدقها

 .سامح
 .على كل حاجة هحكيلكالموضوع مش محتاج تفكير أنا  -
 قي؟ة بكامل أنت عارف الحقيقة -
 .فيهااحنا  اللي لحد الساعة ،أوله الموضوع من هحكيلك. .هأيو -

عرفتنى بأسرار اللعبة ، شيءل كلي  كشفترحلة في  يأخذنيوبدأ سامح 
في  شوشت حياتىوت، علىَّ أحداثها فضاعت مفاتيحها ختلطتا التي

 وأعتقد .جريات الأمورالسيطرة على مُيها ف فقدتْ اللحظاتمجموعة من 
ف اللعبة، ظلوا يلعبون بلا ، والغريب أن أطرااخرجت منها خاسرًأنني 

  .ضمير، حتى النهاية
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 م تكن، لبليسىالإ لعابى إلى هذا المستوىأأفكارى وأنا أخطط بي  لم تصل 
كسب أو  جديدة، امرأةفوز بقلب ال، الماضى، تتعدى مجردفي  لعابىأ

وأنا أتربع  اأبدًلم أكسب  لكنيات العمل، يتفاقاتفاوض بخصوص عقود و
علاقة حب في معي  اللاتى دخلن إحدىربما . .رينفوق جثث وجروح الآخ

هذه العلاقة على معي  يروق لها أن تعيشيكن لم  شهورا،أو  دامت أياما
 فطنت إلىو .لتتجدد مع علاقة جديدة وتنتهيتبدأ  التي اللحظاتطريقة 

قصة حب معي  تعيشأنها  تفضل لوبذلك أكون قد خدعتها، وكانت أنني 
 التيهو هذه اللحظة  عنديكن تعرف أن العمر ، لكنها لم تاتدوم عمرً

  .، لتولد لحظة جديدةتنتهي

جعل مها  الذيكان الدافع الرئيسى فقد  ..تفاصيل اللعبة يحكيتركت سامح 
ذلك . .لم أعد كسابق عهدها بىأنني  متأكدة منكانت أنها  تبدأ لعبتها، هو

في  م يدورتنصيبها ملكة، ثأجل  يقيم المراسم كل يوم من الذيالفارس 
 أعدلم أفعل هذا وأنا كنت سكيف ف. إرضائهاأجل  ن، مفلكها وحول عرشها

كان يتفجر بداخلها قبل أن أتزوجها،  الذي، أحصل منها على رحيق المرأة
ى، ولم أعد أُشعرها بأنها اهتمامعنها  ، فمنعتُ؟فلماذا إذن أمنحها ما تريد

إذا مدت عصاها  لتيا، وأنها الساحرة على كل دنيتىالملكة المتوجة 
شجرة الحياة هي  حياتى لجعلتها جنة، وكانتفي  منطقةأي  السحرية إلى

إلى عروشهن، وكيف  الملكاتكيف أرفع  أعرففأنا . وسط الجنةفي  التي
  .عنها، هذه لعبتى وأنا أجيدها، مع كل النساء نأنزله

نهاء إ علىكانت العلاقة بين مها وعلا، قد توطدت، بعد أن ساعدتها مها 
جراءات التقدم لنيل درجة الماجستير، وإيجاد عمل، يرتبط بدراستها، إ

ولأن مها خبيرة بطبائع البشر، وخبيرة . عيادة الدكتور سامحفي  وكان ذلك
. بتفاصيل طبيعتى أنا على وجه الخصوص، ومعها مفاتيح شخصيتى
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المرضية، عن طريق ملاحظتها  التيإلى ح بعد أن فطنتْ اأيضًو
 التيأسرار حفي  لها من عطايا مجانية تمثلتى، وبما قدمته لتصرفات

كنت أفتح فيها  التي، خلال المرات القليلة كاشفتها بها التيالمرضية 
أناس فيها حرجا مع  وجدتُ التيمخابئى وأحكى لها عن بعض المواقف 

 تمر التيلنسيان ة ا، بسبب حالعلاقاتى الشخصيةفي أو  عملىفي  قابلتهم
، على ما قلته لها أن تبنى، بحكم دراستهاستطاعت اف .يامهذه الأبي 

القريب في  المرضية التيأن تصل إليها ح تممحمن الكان  التيستنتاجاتها اف
هذه   Confubulationبمرحلةستمر  التينت تعرف أن حاك. العاجل
أحداثا وهمية تملأ الجزء المفقود من الذاكرة،  نى أرىجعلت التيالحالة 

وربما كانت هذه المرحلة المتطورة . الواقعفي  حدثتأنها  لىوأصدقها ع
أوراق  أحد، ورتبتأي  تفهمتها، قبل التي ؛فعلت فعلها أمام مها التيمن ح
 ، وحركت اللاعبين، وبدأتْاللعبة وضعت قواعدعلى أساسها، ثم  لعبتها

محطة القطار حين في  كانت التيتحريكنا دون أن نعلم بموعد البداية في 
قد ل. سكندريةالإسافرت فيه إلى  الذينفس القطار في  طت سفر علاخط

تذكرت ما ف. عليها الوقت والتفكير رتْـقدمت لها معلومات مجانية، وفَّ
أننا حين نطرح التفاصيل كعطايا  هو، وخرينلنفسى، ولآ دائمًاكنت أقوله 

  .هائلة للإيقاع بنا افإننا نمنح حتى الأغبياء فرصً ؛مجانية

جديدة، تدخل حياتى، حتى  امرأةبحاجة إلى حب جديد، وأنني  عرفنت تاك
سأعود لها، إلى الحياة، فوحين تعود  ملامحها، فقدتُ التيتعود إلىًّ الحياة 

يرفعها فوق العرش بعد أن  الذيكما تريدنى وكما عرفتنى، خادم المملكة 
 التيت الوقفي  رصعه لها بقطع ثمينة نادرة من العاطفة والشعور الجميل،

  .العمر ففيه بكل شعور جميل يشتاق إليه وهو يمر بأزمة منتصهي  بخلت
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مدفوع  ادمتها معروفًق ت التيالخدما أن تتقاضى أتعابها عنمها رتبت 
تحتاج إلى لعبة  الزوجية، علا، وشرحت لها كيف أن حياتناأجل  منالأجر 

ثم . .فقبلت علا. إلى جنتهابي  ولكنها ستعود ،الن تضر أحدًوأن هذه اللعبة 
، ولا قصة اولم يكن وهمً نفس القطار،في  سافرت. .طريقىفي  وضعتها

أن يبادلها بمقعده،  جانبيب الذيخلقتها أوهامى، جاءت وطلبت من الراكب 
كنت أطاردها  التياللحظة الجميلة هذه أحداث  اوجلست معى، وصنعنا معً

في  ،سكندريةالإفي  مث  .القطارفي  أمسكت بها مؤخرًامنذ وقت بعيد، و
وبعد أن . ، أثبتها سامح الآنكان حقيقة الذيالساحر،  ؛لقاءنا المجنون

منزلها، لتطمئن في  من رحلتها، استكملت مها خطتها، وزارتها علاعادت 
، منها ها، حتى تكتمل المرحلة الأخيرةلمسارات اإلى أن خطتها ستسير وفقً

  :لكننى خسرت. سأكسب معهاأنني  وتكسب مها، وربما ظنت. .جيم أوفر

 .رتبت كل دهاللي هي  معقولة مها -
 تحافظ على بيتها هكانت عايز. .الغاية تبرر الوسيلة -
 لعبت بىَّ. .منتهى الأنانية منها -
 أيــه؟ناوى تعمل  -
جراءات، لازم إمش عارف، لكن أنا أتعلمت أرد على المشاكل، ب -

 .جراء يضمن أن المشكلة تتحل، وأنها ما تحصلش تانىإ
 )أقول برهة، ثم أردفتُ سكتُ( -
 دبرتها؟اللي هي  وحادثة الأسانسير مها -
حادثة . .لا. .كدا بقى فيلم عربى هد :يقولضحك سامح وهو  -

كدا لازم تكمل جلسات  عشانالأسانسير من ترتيب خيالك أنت 
 .مواعيدهفي  العلاج، وتاخد الدواء
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 .ها معاياتمثيل دورفي  شاطرة كدهأنها  نتش أفتكرما كُ. .وعلا -
بحاجة، ما كنتش عايز أقولهالك، لكن لي  عترفتاعلى فكرة علا  -

  .لازم تعرفها، وبعدين خد قرارك براحتك
 الماضى، عندما جاءته مها زوجتى، بقرب شواطئأخذنى سامح، وأبحر 

كلية التربية، قسم في  تخرجت التيسكندرانية، صحبتها علا، الفتاة الإوفي 
لدراسة الماجستير والعمل ليس إلى القاهرة يئها كان مج التيو. علم النفس

عاطفية من تجربة  اهًبوهر كانجاء بها،  الذيفقط، وأنما السبب الحقيقى 
بعدها . بخطبة لم تستمر أكثر من ستة أشهر ثم ..خمس سنوات استمرت

كانت علا تتقابل . القاهرةفي  وسكنت مع محمد أخيها،جاءت إلى القاهرة، 
وكثيرا ما كانت  ومناسبات متفرقة، للتسوق، والتنزه، أوقاتفي  مع مها،

التعامل مع الناس، استمعت في  منزلها، ولأن مها خبيرةفي  علا تزورها
لها الفراغ  تحتاج لمن يملأأنها  وعرفتت معها، فوتعاطلمشكلة علا، 

سببه سفر خطيبها، وتخليه عنها، وعن مستقبل علاقة لم  الذيالعاطفى، 
  . وبدأت علا ترتاح إلى مها، وتثق فيها. ب البقاءيتوفر لها أسبا

ذكر البط مثل أصبحت أنني  تتأكد منبدأت كانت مها قد فى نفس الوقت 
من الفراغ داخل المنزل، على حيزًا  لم ينجب أطفال، ولم يعد يشغل الذي

ستعادة ذكر لعبتها، لافخططت  .طول الوقت الرغم من وجوده بالمنزل
كانت تعرف و .حولها، ويذكــَّـر بحمدها يلفّْجعله وظيرتها، حالبط إلى 

أمواج نهر في  تدفقال عن مشاعريمنع ألا أنني  عنى بما لا يقبل الشك،
  . يدة، كانت علادهذه الأرض الجوأرض جديدة، في  محفور

وتقرأ عليها . بدأتْ مها تحاصر مشاعر علا بقصص عن علاقاتى القديمة
 أن أكتبلو حاولت  التي عاريأشات، كنت أكتبها من سنو التي عاريأش

التفاصيل تشرح لها كانت مها و .متنعت علىَّ الكلماتهذه الأيام لافي  مثلها
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في  طريقتىهي  وماأعيش اللحظة،  الحب، وكيففي  كيف أقع تحكي التي
 كيف تقدمنى لها كبديل مناسب لملء عرفتْ. مشاعريى لعطاء طابع فلسفإ

 اخيالها صورًفي  سمترالمجروحة، ويجتاح مشاعرها  الذيالفراغ 
سيخلصها من قلعة الحرمان المحبوسة بداخلها،  الذيللفارس النبيل 

الوقت وفي  .تحدثها عن زوجها امرأةنية في  شجعتها، وكانت علا لا تشك
الحب، عرضت عليها، تفاصيل في  تأكدت فيه أن علا مستعدة للوقوع الذي

الحفاظ على بيتها، ولإعادة في  االلعبة، وطلبت مساعدتها، بحجة رغبته
يعود لها كما  وحتىمشاعره الجميلة، فيها بتألق كان ي التيلطبيعته زوجها، 

يبنى ممالك الحب، ويتوج  الذيالفارس أول أيام زواجهما، ذلك في  كان
 التيتوسلت مها إلى الدوافع النبيلة عند علا، . الرقيق حساسملكات الإ

أنها  ارس المشاعر، قصة عشق تعرفتوسلت إلى نفسها، لتشارك ف
 يتلا الرائعة، اللحظات بعضولكنها لن تحرم نفسها . اسريعً ستنتهي

 هعرضت الذيلنفسها العرض  فسرتهكذا . رضت عليها، كمنحة بلا تمنعُ
وبدأت اللعبة، ولأنها  .منطقأو  يفرضها عقلقبلته بلا مقاومة ، فمها عليها

تمية، ع لنا منطق الأشياء نهاية حيض دائمًاو. تنتهيبدأت كان يجب أن 
  .بشريةومقبولة لكل بداية 

بين مها وعلا،  دارت التي للمواقفأرسمها  التيالصور سيطرة أفقت من 
 ،مخيلتى ا واضحة إلىكان ينقل بكلماته صورً الذي صوت سامح بمساعدة

كان يجلس على  الذيعاد سامح و. يحكيها التيويضعنى بداخل الأحداث 
وهو  يييتكلم وقد قبض على وع جزيرة المعادىفي  ستديرةطاولتى الم

 :يقول
 ، أكدإسكندريةفي  حصل بينكماللي  ، وأنرتبطت بكاأنها  لي أكدتعلا  -

وده خلاها لما رجعت من ، حياتها ءممكن تملىاللي  لها أنك الوحيد

ألعاب شريرة يلعبها الطيبون    
شرف سمير عدليأ             
  

١٤٤ 
 

في  ولما مها ما وصلتش معاها لحل، لعبة مها يف ، ترفض تكملالسفر
 .تجبرها تكمل معاك لعبتها عشانالبيت  لها التليفون، راحت

في  ذهبت إليها عندماتفاصيل ما دار بين علا ومها، لي  يحكيوبدأ سامح 
في  تستمر أن -لتليفونى اف-قناعها لإفقدت الحيلة أنها  حستْأما ، لمنزلها

في  حلت على علا التي ةالضيفهي  كانتمها ذكرت الآن أن ت. خطتهافيذ نت
كنت أحاول فيه  الذيودار بيننا،  الذيالاتصال التليفونى  منزلها، وقطعت

  .قناعها بمقابلتىإ

  .مها أمامها، بوجه جامد لم تعهد ملامحه من قبل فتحت علا الباب، فوجدتْ

 !يتفضلا -
 .أنا ما عنديش وقت، همه كلمتين يا علا -
  .!يتفضلا. .حنا واقفين يا دكتورةامش ها نتكلم و -
 :بثقةت مقعدها قالفي  بعد أن جلست -
 .حصلاللي  بعد تختفيا ينفعش م. .أنت عارفة أنك لازم تكملى -
 يــه؟إ يعني -
ما تقنعيه أن ده ما إما تفضلى حبيبته، وإيعنى أنت ها تكملى الحكاية،  -

 .ييبقى أنت أكيد عايزاه يدور عليك كدا، تختفيحصلش، لكن 
ت لعب معاك لعبتك، كنأأنا لما وافقت . .دكتورة أنت بدأتِ تهينينى -

 .لك جميلك عايزه أرد
 الموقف؟غيَّـر اللي  وأيــه -
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 ت فيه حاجاتاحترمفته على حقيقته، ومش قادره أخدعه، بعد ما عر -
 بيحاول يبدع حتىونسان مبدع، إأنه  ،وفيهاشقادره تحضرتك مش 

قيود  لا فيهاه بالحياة، وبيحولها لمجموعة لحظات جميلة، إحساسفي 
 .يا دكتورة أنت ما فهمتيش فؤاد. ولا عقبات

 .كام ساعة عشتيهم معاهفي  فهمتيهاللي  واضح أنك أنتِ -
 .تكـتقوليله الحقيقة، أكيد هيفهم نيَّ كأنا بكلمك من قلبى، حاولى أن -

 .ويصدقك
 .قدامى كويساللي  أقرأ الست أعرفأنا . .تى فؤاد يا علاـيِـبأنت حَ -
 .إسكندريةأنا راجعة . .لا طبعا. .أنت بتقولى أيـــه -
 .ك، بس مش لازم تهدمى حياتىبراحت -
مسيره والأستاذ فؤاد . .عايزاه، أنت فضلك علىَّ أنتِاللي  أنا ها أعمل -

 .ويسامح يفهم
لازم تخرجى من حياته  ما رسمتها، أنتِزي  تنتهيبس لازم الحكاية  -

 .بطريقتى
 ؟إزاي -
وهو لي  يرجع عشان، خيانته وأثبت، شوفكم مع بعضأأنا لازم  -

كفر عن ذنبه، وأنا من كرم أخلاقى عمره ينادمان، ويفضل طول 
 .عملهاللي  على سامحهأ يوحب

 .نا ما أقبلش كداأو .ه هو كمانهانة لىَّ، ولإلكن ده فيه  -
 ؟الحكاية اوجوزها لما يعرفو ، هيَّسهام ها تقول أيه -
 أنت بتهددينى يا دكتورة؟ -
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حسابى الموضوع، أنا عاملة في  لكن أنا مضطرة أدخلهم. .طبعا لا -
، خليكِ هلازم تكمل، وأنا هخرج منها كسبان واللعبةخطة بديلة،  على

 .تكسبى عشانمعايا 
لكن أنا لازم أرجع . .مضطرة أكمل معاكِ. .أنا معاكِ يا دكتورة -

 .بسرعة إسكندرية
 عشان. .أنا همشى دلوقت، وهستنى تقوليلى عملتِ أيــه. .على راحتك -

 .سلام.. إزايأقولك هنكمل 
 .مع السلامة. .يا دكتورةشرفتى  -

، وأنا أرسم يحكيحديقة جزيرة المعادى، في  أماميكان سامح يجلس 
في  ، وأحرك أبطال الحواريحكيها التي للقاءات والحوارات اصورً

عتز أ التيتهم، وأشعر مشاعرهم، فمن أسلحتى انفعالاتصور أمخيلتى، و
  .حساسعلى تخيل الصور بالحركة والإ الفائقة قدرتيهو بها، 

نا قد تناولنا ك. ن مساء اليومة مالتاسعالساعة تستعد لتعبر فوق  عقارب
يراقب جلس وهو ف. اللقاء بيننا ءلإنها بدأ سامح يجهز نفسه،مشروباتنا، و

إلى باب  مؤديجلسته ليلقى نظرة نحو الممر الفي  ساعته، ويعتدل
ت رأيتها وتتبعبخطوات رشيقة، نحونا  ثم أقبلتْ.االدخول، كأنه ينتظر أحدً

أنها  ..هذه المرة كانت بطيئة وحذرة هاولكن خطوات. .حركتها من قبل
وقف سامح واستقبل ضيفته  ..ااهتمامً لم أعطِ .تقترب من مجلسنا ..علا
 ،ا، بعد أن مهد لها جوًهذه الساعةفي  رتبت معه المجيئ إلى هنا التي

ا وعلى نلتف حوله التيإلى الطاولة  جلستْ .تلتقط فيه أنفاسهاتستطيع أن 
أنها  ثقيلة، وقالت بكلمات قيدتها مشاعر خجلة، ارأسً رفعتْثم ، مقربة منى

معي  عاشتأنها  ، ولن تنسىسكندريةالإجاءت لتودعنى، قبل سفرها إلى 
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لن تتكرر مرة  وتثق أن هذه اللحظة .كنت أحدثها عنها التيالرائعة  حظةللا
، فمن اهتمام، بنصف أستمع إلى كلماتها ..إليها نظرتُ. حياتهافي  خرىأ

عترف بضعفى، أ. غفر، وإن غفرت بعد زمن، فلا أنسىأالصعب أن 
عترف أ لكنيوأطلب إلى االله، أن يمنحنى نعمة الغفران، ونسيان الإساءة، و

 الذيالمتجهم  ننى محروم من هذه النعمة، وأعانى الشقاء، بسبب الموقفأب
 اشعوريً احصارًه، بسبب نفسيعلى  فرض، أالوقت ذاتهوفي  ،تخذه ضدهما

  .يخطئون إلىَّ ،بدونأو  بقصدن الذيوبينهم؛ هؤلاء  بينييباعد 

علا، كانت قد و شعورنا الجميل، أناولدناها من خلايا  التياللحظة  أن
نموت على الأطراف الأخيرة لهذه وجاء الوقت ل، طاقتهاواستنفذنا  .نتهتا

الماضى في  تسافر ،الرائعة اللحظة، وقد أتت شيءفنهاية كل .. اللحظة
  .؛ باهتة ضمن كراكيب كثيرةمخازن الذكرىفي  وتسقط

تركنى سامح، وكان من اللائق أن تنسحب علا من الموقف ومن حياتى 
 الذيها فرصة أن تخرج من جزيرة المعادى بصحبة سامح، تْكلها، فوجدَ
في  اجعلنى، أقف هادئً الذي، بالقدر عرض قصتها وقصتىفي  اكان ماهرً

نساءً كثيرات، ولعبت فيها ة سنوات طويلة، هذا قدرها، أحببت مواجه
من الأفراح  اكبيرً ابعدد الأيام، كسبت وخسرت، لملمت حصادً العابًأ

حتى إلى أو  حاجة إلى تعديلفي  الحياة،في  هل كانت فلسفاتىف. والأحزان
، ويقرر وهو ؟م، ويكون على صوابَّـمن يستطيع أن يقيف. ؟شامل تغيير

، أن يقف عند مفترق طرق يستطيع الآنن مَو المستقبل؟نتائج يضمن 
 ، فهناكلا أن يعود إلى الماضى ويغير اختياراته ،؟ويختار، يختار للمستقبل

 التيابتلع لحظاتنا  الذيبين الماضى يرتفع عدة ألاف من الأمتار، حائط 
ة لحظفي  شيئًا نغيرة لقدرأي  نملكلن و، نتنفسه الذي وبين الآن ،عبرت

ملك هل نيتحتم أن نسأله،  الذيولكن السؤال ، واحدة عبرت حدود الماضى
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المستقبل يولد ختار للمستقبل، فن. ؟ونختاربصلابة جيش عنيد قف لن، القوة
وربما كانت كل أخطاءنا أننا لم نختار، بل أننا كنا  .اختيارمن رحم لحظة 

  .اختياركل مجبرين على 

دل ستائره، على حياتى مع مها، فقد الساعة العاشرة من مساء يوم، أس
قررت أن ألملم كل سنواتى معها، وأودعها مخزن كراكيب جديد، فقد كنت 

 طوال ست سنوات أنا ومهاجمعنى  الذيوى العودة إلى منزلنا تنألا 
يوم من الأيام إلى حيلة في  ، حتى لا تضطرالمنزل أترك لهاس. مضت

 التيالمريض على مقتنياتها، و شريرة، لتستعيده وتدمرنى، بدافع حفاظها
سيأتى هذا اليوم ، ويوم من الأيامفي  تصبحهذه المقتنيات سمن المحتم أن 

مة إلى َّـكثيرة، وتتحول المقتنيات العزيزة والقيت بعد سنواحتى أو  قريبا
  .، كراكيباكتلة باهتة الألوان نطلق عليه

أحكم عليه، سترجع الماضى، أحديقة جزيرة المعادى، في  كنت ما زلت
، غير مستقر إلى الحظات كنت فيها شاردً. .وأمنحه الفرصة ليحكم فىَّ

ثم وقعت نظراتى جلستى، في  عتدلتُاشاطئ، وعقب لحظة شرودى، 
بفعل مسحورة، تحول المكان  امرأةتتحرك بطاقة  كانتراقبتها، عليها، 
ف عاشوا منذ ألاناس كثيرين أُأرواح أشعر وكأن إلى محفل كبير، طاقتها 

ترقص وتغنى على نغمات ضحكاتها  .المكانفي  نطلقتاالسنين، 
، قد تصبح بعد لحظات ة عريضةابتسامصبت منى تغا التي، الصاخبة

. الفوتوغرافىر يصوتللكاميرا ، بيدهافي  كانت تمسك. .ضحكة كبيرة
في  متكور على مقعدىوأنا لي  أخذ صورةفي  تْاستأذن. .منى تْاقترب

مختلفة،  التقطت عدة صور، بزوايا. بتها لطلبهاستغراب، أجوضع الا
. فيها ىّْيلقطتها وتأخذ رأعلىَّ وكانت تتوقف بين لقطة وأخرى لتعرض 

، والتقطت صورة بطنهفي  بتت قدميها، ثأمامي الذيالمقعد في  قفزت
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تها هذه برضت علىْ بالقوة، أعجة متجهمة، فُكوأنا أرسم ضح وجهيل
 الوراءالمقعد، ثم عادت بظهرها إلى اللقطة، وسقطت بعدها بداخل 

، مجهد رشيق طاولتى، وبصوت، وفردت قدميها حول والتصقت بالمسند
شرف استقبالها على طاولتى، في  دقائق أكون خمس ستمنحنىأنها  قالت
مبررة  .سأتكرم بدعوتها عليه ن الذيمشروبها الساخمن تناول  تنتهيحتى 

 التلتقط صورً ،تدور على أقدامهاكثر من ساعتين لأنها ظلت أموقفها، ب
عرضها على أجل  من ،طرافةأو  وجوه تنم ملامحها عن غرابةلأماكن و
 التيجلستها، وأمسكت الكاميرا في  أعتدلتْ .الفيس بوكفي  صفحتها

التقطتها  التيأطاعتها، وفتحت شاشتها، لتعرض علىَّ مرة أخرى الصور 
، كان وجهيلروحى وليست ل هاتالتقطأنها  توقفنا أمام صورة، شعرتُ. .لى

 للماضى،أقرب بئر  يف سقطتظننتها مررت بها و التيطابع الأحداث 
عن عنوان أحب أن أعطيه للصورة،  سألتنيتفرض نفسها على الصورة، ف

قبل أن ة كبيرة، ابتسامسم، سبقته اجنبات عقلى، وعدت لها بفي  درت
  . أنطق به

  .)بط ذكر... (ه للصورة هواخترت الذيكان الاسم 

عن هذا العنوان غرابته،  أزيللعنوان الصورة، ولم أرد أن  ستغربتْا
أنها  وسألتها عن طبيعة عملها، فقالتجديدة للحوار بيننا،  اأطرافً لتقطتُاف

ولها صفحة على الفيس بوك ومدونة،  .جلاتمعدة صحف و تراسل
  .وتعشق التصوير الفوتوغرافى

، وقارك زن، عيناها تستفيوالعشرالثامنة في  فتاة غريبة ومنطلقة،
تلبى لها ما  امطيعًيذوب جمودك، وتجد نفسك ووتقتحمك فيسقط سياجك، 

  .تريد
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 يــه؟إسمك ا -
 .عشرين. .عشرينسندريلا  -
 أيــه؟يعنى  -
 .فيسندريلا فوتوغرا.. ٢٠٢٠سندريلا. سندريلا الجديدةأنا  -
 كل ده اسم -
 .بتاعىلأكونت على اضيفك أنا ه. .ده اسمى على الفيس بوك -
 تواصل معاكِأقدر أ عشانفرصة . .أوكيه -
 بوك؟يــه على الفيس إوأنت اسمك  -
 .أنا هعمل أكَّـونت جديد -
 إيـه؟هتسميه  -
 .دكر البط عشرين عشرين -
يمكن ، وبعد كام يوم النهاردهنا ممكن أضيفك أ. .يــهإبس بقولك  -

 .أعملك بلوك
 .ما تخلينا أصحاب على طول. .ليه كدا -
ة اللحظة تخلص، كل َّـبحب أعيش اللحظة، وهُب أنا. .سيديلا يا  -

الشيشة في  ليك. .ما تقوم نروح ركن الشيشة.. حاجة تخلص معاها
  التفاح؟

  

  



ألعاب شريرة يلعبها الطيبون    
شرف سمير عدليأ             
  

١٥١ 
 

، ونظرت إلى بكف اكفً ضربتُ. .٢٠٢٠سندريلا  وضحكتْ ضحكتُ
جدتُ ا وأخيرً. .اتياستجاب إلى طلبلأنه  أقدم الشكر الى االله،كأني  السماء
ونموت على . .بدايتهانولد عند . .ن الحياة لحظةبأ مثلى ، تؤمنمجنونة

أنك الأمر في  الغريبو. نختاركل لحظة أن في  عليناو. .أطرافها الأخيرة
  .اختيارمن رحم لحظة إلا يولد لا فالمستقبل . أن تختارعلى مجبر 

  تمت بحمد االله

  أشرف سمير عدلى 
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